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  مقدّمة المركز  مقدّمة المركز

Œ×Š½a@òßČ†Ôß@ @
عوّدنا سماحة العلامة الشيخ حيدر الوكيل (حفظه االله ورعـاه) أن 

ينق:9 من كتابٍ حتى يباشر بآخر، بل وقد تكون بين يديه مشاريع  لا
  .متعددة في وقت واحد

وهذا الكتاب الذي بين أيدينا يترفع عن التبسيط المخل، ويرتقـي 
الى التعليم الواضح، فتجد فيه موسوعية الكاتب، وانتقالات ممنهجـة، 

لـب، وترابطات واضحة، وإحالات وافية، ونصائح شافية، ودقة المطا
وسمو المعاني؛ فمزج مباحث علم الكلام الكلاسيكي بمباحـث علـم 
_يفة والتحلـيلات القيمـة،  الكلام الجديد، وربط بـين النصـوص ال`ـ
ــة والشخصــيات  ــة بــين الشخصــيات الإيماني ونظّــم بانتقــالاتٍ جميل

  .الإلحادية، وحافظ على الأمانة العلمية في كل نقولاته
أن يدرس  -مؤمنٍ أو ملحد–ومن كل ما سبق ينبغي لكل مثقف 

هذا الكتاب، ولا يطالعه مطالعـة عـابرة، وأن يـتفهم مضـامينه، ولـو 
  .بالرجوع إلى بعض المصادر التي أرجعه اليها الشيخ المؤلف

ونظراً لهذه الأهمية لهذا الكتاب وأمثاله حرص مركز (مدرك) على 
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زى أن لا يفوّت الفرصة في تحصيل الأجر والثواب بطبعه ون`_ه؛ فجـ
االله المؤلف خيرا، وجعله في أول المؤمنين ولوجا الى الجنة، وفي أحسنهم 

  .مقاما في دار الدنيا، إنه سميع مجيب
 �د�ر� ���� ��رכ

   



  
  

  مقدّمةٌ 

�òßČ†Ôß@ @
  بسم االله الرحمٰن الرحيم

  الطاهرين.الحمد الله ربّ العالمين وصلىّ االله على محمّدٍ وآله 
ما زال الفكر الإنسانيّ يتكامل من خلال أمرين: أحدهما: التراكم 
المعلوماتيّ، والآخر التأمّل والتفكير في ما عندنا من معلومـاتٍ؛ فنجـد 
أنّ النضج وليد هٰذين الأمرين، وليس من الصعب أن تقف أيّ فكـرةٍ 

عـلى  اً ل، ولا تشكّل تلك التساؤلات خطرأمام النقد والتساؤل والتأمّ 
بقدر ما تقدّم الخدمات الكبيرة للنضج الفكريّ  -أيّ فكرٍ كان  -الفكر 

نيـّة والوضوح. ومن هنا فإنّنا لا نجـد في وضـع أيٍّ مـن الأفكـار الدي
للإشكال، بل ندّعي أنّ الإسلام هو دينٌ  موضع التساؤل والتأمّل محلاًّ 

وضـع الـدين  يدعو إلى التعقّل والتأمّل، فلا يصحّ بحالٍ من الأحـوال
الإسلاميّ موضع الانتقاد بحجّة سدّه المنافذ على الفكر الإنسـانيّ، بـل 
نعتقد أنّه فتح الباب على م��اعيه للتعرّف الواعي على مبادئه، وتـرك 
للإنسان حرّيّة الاختيار، ومن ثمّ تحمّـل المسـؤوليّة الناجمـة عـن ذٰلـك 

  الاختيار.
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لأخـوةٍ لنـا في الإنسـانيّة، هٰذه الأبحاث وليـدة تسـاؤلاتٍ وآراءٌ 
رغـم الاخـتلاف  اً ابطة (كلّكم لآدم)، نظـنّ بهـم خـيرتجمعنا معهم ر

معهم، وما أطمح له هو وضع لوحات الفكر واضحة المعـالم أمـامهم؛ 
وأنّ ما يشكل عليه مورد إشكالٍ بحـقٍّ أم  ؟صحيح أم لا هُ دَ قْ ليعرف أنَ 

  لا؟
ّ£عنا ما نشكل على فكرةٍ، ونعتقد بعـدم تم اً فكثير اميّتهـا لأنّنـا ت¤ـ

، أو لم نتأمّل بما يكفي، أو لأنّنا لم نطّلع على الفكـرة بشـكلٍ كامـلٍ مثلاً 
  وواضحٍ. 

السؤال حقّ للكلّ، والجواب يقع على عـاتق مـن يعلـم، والخلـق 
الرفيع يحكي عن إنسانيّة الإنسـان، وهٰـذه سـطورٌ وآراءٌ في بعـض مـا 

آخرين في  اً بإيمان قومٍ، وجعلت جمعتٍ أودت اطّلعت عليه من تساؤلا
أن تكون خطـوةً باتجّـاه نضـجٍ في فكـرٍ، أو  اً دين؛ راجي مهبّ ريح اللا

  وضوحٍ في رؤيةٍ، أو مزيدٍ من وعيٍ. 
  

   ���ر ������
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  تاريخ الإلحادنبذةٌ عن  تمهيد

@†îè·@ @
…b§⁄a@ƒí‰bm@åÇ@�ñˆjã@ @

الإنسـان هـو كـائنٌ «: )١(يقول الباحث السوريّ فـراس السـواح
، ورغم صدق هٰذه المقولة حيث الشعور الدينيّ المتأصّـل في )٢(»متديّنٌ 

الإنسان، المنعكس على حياته، في سلوكه وولائه، وجد على مرّ الـزمن 
إلٰهٍ، متمرّدين على نداء الفطرة، طالبين أناسٌ رفضوا الاعتراف بوجود 

  التحرّر من قيودها.
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخفي القرآن الكريم: { وجاء
 يم يخيح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي
 ئي ئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ * يى
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن * تز تر بي بى بم بز بر
 نز نر مم ما لي لى لم كي *كم كل كا قي قى في فى

                                                             

 م ١٩٤١كاتب سوري تخصص في الاديان والتاريخ القديم ولد في حمص سنة ) ١(
الدافع الدينيّ، فراس السـواح، منشـورات  أسان.. بحثٌ في ماهيّة الدين ومنشدين الإن )٢(

 .١٥دار علاء الدين، سوريّا ± دمشق، ص 
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 ئهئم ئخ ئح ئج * يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم
  . )١(}تج به بم بخ بح بج

من  هم وجود الملحدين في زمنٍ متقدّمٍ ومن هٰذا النص ال`_يف نف
حكى أبو : «عمر الإسلام، بل قبله. يقول السيّد المرت:µ علم الهدى&

عي¤¶ الورّاق في كتابه (كتـاب المقـالات) أنّ العـرب صـنوفٌ شـتىّ: 
صنفٌ أقـرّ بالخـالق وبالابتـداء والإعـادة، وأنكـروا الرسـل وعبـدوا 

، ونحـروا لهـا )٢(الأصنام، زعموا لتقرّبهم إلى االله زلفى (ومحبرا إليهـا)
صنفٌ أقرّوا الهدايا، ونسكوا لها النسائك، وأحلّوا لها وحرّموا. ومنهم 

بالخالق وبابتداء الخلق، وأنكروا الإعـادة والبعـث والنشـور. ومـنهم 
صنفٌ أنكروا الخالق والبعث والإعادة، ومـالوا إلى التعطيـل والقـول 

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰبالدهر، وهم الذين أخـبر القـرآن عـن قـولهم: {
  .)٣(}»ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

لق فهٰــؤلاء الملحــدون كــانوا بعــض العــرب، وقــد أنكــروا الخــا
والبعث، واسـتمرّت حركـة الإلحـاد في المجتمـع الإسـلاميّ، وكـانوا 
يُسمّون ب± "الدهريّة" أو "الزنادقة"، وقد جرت بينهم وبين الأئمّة الهداة 

                                                             

  .٢٧ - ٢٣سورة الجاثية: ) ١(
  المصدر.هكذا في ) ٢(
 .٢٢١، ص ٣رسائل المرت:µ، ال`_يف المرت:µ، ج ) ٣(
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مـن  المناظرات والحوارات. ومنه نفهم أنّ هناك جوّاً  ^من آل البيت
إنهّـم حولها، بـل  ^الحرّيّة لهؤٰلاء ليدلوا بأفكارهم، ويناقشهم الأئمة

فإنّ «مع هارون العبّاسيّ: × كثيرون، ففي كلام الإمام موسى الكاظم
  .)١(»الزندقة قد كثرت في الإسلام

وسيأتي في الفصل الأخير من هٰذا الكتـاب نـماذج مـن حـوارات 
  مع الزنادقة. ^الإئمّة

لا  اً محـدود اً ار منت`_ةً بين الناس، تأخذ حيـّزوصارت تلك الأفك
جذور له مهما بلغ المروّجون له من قوّةٍ عقليّةٍ، لٰكنّ الإسلام يـدحض 

  حججهم، ويردّ على تساؤلاتهم وما يزيّنه الشيطان لهم. 
حتىّ انبثقت الحرب العالميّة الأولى لتضع أوزارها في بدايات العقد 

اح الثاني من القرن الع`_ين؛ لتبدأ معالم التغيير في لون الحياة بعد الانفت
على الحضارة الغربيّة الجديدة، فدخلت تلـك الحضـارة ودخـل معهـا 
الفكر الجديد بمتناقضاته مـن تبشـيرٍ بالمسـيحيّة مـن جهـةٍ، إلى إلحـادٍ 
وإنكارٍ للصانع من جهةٍ أخرى. وقد مثلّت الماركسيّة أهمّ أركان تلـك 

م الموجة الّتي طالت ركائز الدين، ومعالم الحقّ اليقين، فتصدّى له أعلا
، ليرى النور كتاب (العمـل وحقـوق ^المسلمين من شيعة آل البيت

العامل) للمرحوم المحقّق الشيخ باقر شريف القرشيّ+، ثمّ (فلسفتنا) 
                                                             

 .٤٠٥تحف العقول، ابن شعبة الحرّانيّ، ص ) ١(



١٤.............................................................................. ������  �� 	
� ���
� ..��� 
 

و(اقتصادنا) للمحقّق الكبير السيّد محمد باقر الصدر+، ثمّ تبعت تلك 
 الأعمال التأسيسيّة جهودٌ كثيرةٌ في مناقشة تلك الأفكار الوافدة، حتـّى

إذا انكفأت تلك الأوهام على عقبها، وانثنـى المؤمنـون إلى ديـنهم عـن 
بيّنةٍ، دخلنا في ع��نا الراهن مرحلـة الاختبـار الجديـدة بموجـة مـن 
_يع، فراجـت  التشكيك بمعالم الدين وأصول العقيدة، وتفاصيل الت`ـ
أسماء مثل برتراند رسل و تشارز دوكنز وعباس عبد النـور وغـيرهم، 

وا على منهجٍ واحدٍ، بل لكلٍّ منهجـه في النقـد، ويجمعهـم وهٰؤلاء ليس
  التشكيك أو الإنكار لوجود االله  ورفض النبوّة. 

مـن الجـدة العلميـّة، أو  اً المتابع أنّ لهـٰذه الأفكـار نصـيب وقد يخال
الجدّيّة في التحقيق، لٰكنهّا في روحها ترتكب أكبر تناقضٍ علميٍّ يمكن 

ظر، وإعطاء التفكير حقّه، ومن هنـا ننطلـق وأده بسهولة عند إمعان الن
لمقاربة هٰذا اللون من التفكير، مؤيّدين ما ندّعيه بالنقل عن كبار العلماء 
المتخصّصين بالفكر الإسلاميّ، مثبتين بـذٰلك أنّ الإسـلام ديـن الحـقّ 
والعلم والبحث الجادّ من أجل الحقيقة الّتي بيّنها الـوحي، أو الأمنـاء 

   عليهم.عليه صلوات االله
   



  
  

  مخت�ٌ� حول نظريّة المعرفة مدخلٌ 
ćÝ�†ß@ @

òÏŠÈ½a@òČíŠÄã@Þìy@ćŠ–n«@ @
من المباحث المهمّة في الفكر الإنسانيّ بحثٌ عُـرف باسـم (نظريّـة 
المعرفة)، ويعدّ الأساس في بيان مصادر المعرفة وقيمتها، وعليه ترتكـز 

، الرؤى العلميّة،  سواءٌ كانت دينيّةً أم علميّةً، فمجال نظريّة المعرفة عامٌّ
_يّ، ولـه أهمّيـّةٌ كـبرى في حـلّ الكثـير مـن  يبينّ مرتكـز الفكـر الب`ـ
الإشكالات الفكريّة، والإجابة عن تسـاؤلاتٍ تطـرح هنـا وهنـاك في 

  مرافئ الفكر ومنابع المعرفة.
عدّدةٌ، وليس تبت في هٰذا الموضوع كتبٌ كثيرةٌ، ومباحث متوقد كُ 

الغرض هنا أن ن`_ح الأفكار العلميّة الّتي جادت بها أقلام الباحثين في 
هٰذا المجال، فهو يحتاج إلى مساحةٍ أوسـع، ولٰكـن لا بـدّ مـن إضـمامة 
سريعةٍ لتوفير رؤيةٍ عامّةٍ في الموضوع، تاركين التوسّع للبحوث الخاصّة 

  بهٰذه النظريّة المهمّة في تكوين الفكر.
)١(  

أنكر بعض المفكّـرين وجـود العـالم الخـارجيّ، متشـبّثين بأفكـارٍ 
أذهاننـا، خـارج  اً ؛ لوضوح أنّ هناك عالمصيرّتها ضرورة العقل أوهاماً 
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ل العقلاء من آخرون بإمكان إدراك ما هو خارج ذواتنا، وقا كَ كما شكَ 
ه خارج أذهاننا، وإنّنا يمكننا التعرّف علي اً خارجيّ  اً الب`_ إن هناك واقع

_يّ،  من خلال القوّة العاقلة المودعة فينا، وعلى هٰذا بُنـي التفكـير الب`ـ
  وتطوّرت العلوم، وقامت الأديان.
)٢(  

Îء في العقـل، أو بغـيره،  تعريف العلم بالصورة الحاصلة من ال`ـ
والالتواء في دلالة الالفاظ على معنى العلم؛ مماّ لا نحبّذه بعد وضـوح 

Î`ء الواضح عند نوع الإنسان، من عمليّة حكاية هٰذا التعريف عن ال
أوقاتـه، وبهـا تقـوم حياتـه،  في سـائرالإدراك الّتي لا يخلو منها إنسانٌ 

  وتمتلك قيمتها من خلال ذٰلك الإدراك.
  وقد قسّموا العلم إلى:

الصـور الحاصـلة في الـذهن دون الحكـم « :، وعرّفوه بأنّـهتصوّرٍ 
عليها، كصورة: زيدٍ، والحائط، والكتـاب، والسـماء، والنـار، والجـنّ، 

  ». والذرّة، والثقب الأسود و...
ة في الـذهن مـع الحكـم الصورة الحاصـل :، وعرّفوه بأنّهتصديقٍ و

مّـدٌ ا، ك±: النار حارّةٌ، السماء غائمةٌ، الحرّ شديدٌ، محعليها إيجابا أو سلب
  رسول االله.

  ولٰكن ما هو مصدر تلك التصوّرات والتصديقات؟
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الحسّ هو المصدر الأوّل للمعلومات الّتي تتكـوّن عنـد الإنسـان، 
ومن خلالـه ينتـزع الإنسـان الصـور الذهنيـّة للأشـياء الّتـي يـدركها 
بحواسّه الظاهرة (الباصرة واللامسـة والسـامعة والذائقـة والشـامّة)، 

تتكوّن الصور الذهنيّة الأولى الّتي تكـون هـي رأس المـال ومن خلالها 
  للعلم عند الإنسان.

وهنا تتكوّن عنـد الإنسـان معـارف بدهيـّةٌ ضروريّـةٌ، إذ تضـطرّ 
النفس للإذعان بها من دون دليلٍ، مثل تصوّر الشمس أو الإنسـان أو 

لك الحجر، أو أنّ النار محرقةٌ، أو أنّ الكلّ أكبر من جزئه. وتتكـوّن كـذ
لا تـؤمن الـنفس بصـحّتها إلاّ عـلى «معارف أخرى نظريّةٌ، وهي الّتي 

ضوء معارف ومعلوماتٍ سابقةٍ، فيتوقّف صدور الحكم منها في تلـك 
القضايا عـلى عمليـّة التفكـير، واسـتنباط الحقيقـة مـن حقـائق أسـبق 
وأوضح منها، كما في القضايا الآتية (الأرض كرويّةٌ) و(الحركة سـبب 

  . )١(»الحرارة)
وتعتمد المعرفة النظريّـة عـلى تلـك البـدهيّات الّتـي يستخلصـها 

  الذهن وتكون هي رأس مال المعرفة وحجرها الأساس. 
                                                             

  .٦٤و ٦٣الكتاب الإسلاميّ، ص فلسفتنا، محمدباقر الصدر، مؤسّسة دار ) ١(
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)٤(  

مـن  معرفـةٌ نظريّـةٌ ستنبط بهـا العمليّة الّتي تُ «عمليّة التفكير هي: 
معارف سابقةٍ.. فالتفكير جهدٌ يبذله العقل في سبيل اكتساب تصـديقٍ 

  .)١(»وعلمٍ جديدٍ من معارفه السابقة
ولمّا كانت عمليّة التفكـير هٰـذه ترتكـز عـلى المعلومـات المسـبقة 
الراجعة إلى البدهيّات؛ فلا بدّ مـن التثبـّت والفحـص بعنايـةٍ في تلـك 

  لصحيحة.المعلومات للتوصّل إلى النتائج ا
)٥(  

والعقل هو القوّة المودعـة في الإنسـان، وهـو الأداة الأساسـيّة في 
عمليّة التفكير فطرةً من االله تعـالى، وهـو كـما يسـتطيع الحصـول عـلى 
المعلومة من الخارج بانعكاس الصور فيه وحفظها في الذاكرة، فكذٰلك 

بينها، له القدرة على قياس المعلومات بعضها ببعضٍ، وملاحظة النسبة «
كالعليّة والمعلوليّة، والأسبقيّة، والظرفيّة والزمانيّة والمكانيّة، والابتـداء 

  .)٢(»والانتهاء والاستعلاء، ونحوها
مشـتركةٌ بـين أفـراد النـوع الإنسـانيّ، ولا «وهٰذه القوّة الإدراكيّة 

تختصّ بصنفٍ دون صنفٍ، وإنهّم متساوون فيها بالشـكل الّـذي هـي 
                                                             

  .٦٤فلسفتنا، ص ) ١(
 . ٩٥بحوثٌ في الفكر والعقيدة، عزّ الدين الحكيم، ص ) ٢(
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ما يمكن إدراكه عند شخصٍ  اً يمكن أن ندّعي أنّ أمرندهم، فلا عليه ع
  .)١(»أو صنفٍ من الب`_ لا يمكن إدراكه عند آخر

)٦(  

لـه  -وهو القـدرة عـلى الفهـم والإدراك  -وكما قدّمنا فإنّ العقل 
منابع لتحصيل المعلومة، ومنها التجربة، فإنّ التجربة قد توفّر للإنسان 

تظلّ خاضـعةً لحـدودها، فالتجربـة ظرفهـا  مادّةً علميّةً مبرهنةً، لٰكنهّا
� المعرفـة بالتجربـة  محصورٌ بالمادّة وشؤونها، ومن هنا فلا يمكـن ح�ـ

 اً أنّ الفكر لو كان محبوسـ«، منها: فقط، وقد ذُكرت أدلّةٌ متعدّدةٌ لذٰلك
في حدود التجربة، ولم يكن يملك المعارف مستقلّةً عنها، لما أتيح له أن 

بمعنى عدم  -؛ لأنّ الاستحالة اً من الأشياء مطلق م باستحالة شيءٍ يحك
ليس في نطاق التجربة، ولا يمكـن للتجربـة أن  -إمكان وجود ال`Îء 

  .)٢(»تكشف عنه
ومن هنا فهناك آفاقٌ أخرى للعقل للتعرّف عـلى المجهـول ومنهـا 

  (النصّ الدينيّ).
)٧(  

من مناهل المعرفة في مقام التعرّف على ما  يمثّل النصّ الدينيّ منهلاً 
                                                             

  .٩٦المصدر السابق، ص ) ١(
 . ٦٩فلسفتنا ص ) ٢(
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خفي عناّ من تاريخٍ سابقٍ، أو غيبٍ لاحقٍ، وتستند أهمّيّة النصّ الدينيّ 
على حكاية الصادق المعصوم عن ما غاب عناّ، فبعد ثبوت العصـمة لا 

ون التعدّي عـن للعقل؛ إذ يك بدّ من الالتزام بما يؤدّيه المعصوم؛ امتثالاً 
، وليس ذٰلك إلغاءً هعلى مقاييس اً على العقل، وخروج اً عدّيتلك المعرفة ت

  للعقل، بل إنّه التزامٌ بالعقل ومتابعةٌ له.
)٨(  

يرٍ من تفاصـيلها؛ معطيات العلم الحديث هي معطياتٌ ظنيّّةٌ في كث
التعصّب لها، أو رفض ما ثبت بالدليل صـدقه لمجـرّد  اً فلا يصحّ علميّ 

  منافاته في الظاهر لنظريّةٍ علميّةٍ، وإن لم تصل إلى حدّ اليقين بها.
  ..اً وأخير

هٰذا موجزٌ في مفاصل مهمّةٍ تعنينا في بحثنـا هنـا، نقـدّمها لتكـون 
فكرةً عامّةً عند القارئ الكريم، ولتفصيل تلك الأبحاث راجع نظريّـة 

  فة في الكتب المهيأّة لها.المعر
 

   



  
  

  المسألة الأولى: منشأ الدين : في مسائل ثلاثٍ /الفصل الأوّل

@ÞČëþa@Ý–ÐÛa@ @
đtýq@Ýöb�ß@¿@ @
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هناك حقيقةٌ تاريخيّةٌ لا يمكن إنكارها، وهي أنّ الإنسان توجّه إلى 
 اً علومة عندنا، فلا نكاد نجد تجمّعبدينٍ ما منذ بدايات التاريخ المالتديّن 

دينيـّةً)، وهنـا يرجـع  اً ) و(طقوسـاً دينيـّ اً إلاّ ووجدنا معه (فكر اً ب`_يّ 
، فالإنسـان مخلـوقٌ لـه  ٌّÖ المؤمنون بهٰذه الفكر إلى أصلين: أحدهما نف¤ـ

(الشـعور ، وهـو مـا نسـميه ��012�	"حسٌّ دينيٌّ موجودٌ ضمن تركيبته 
_ هـو  الدينيّ)؛ والآخر يـرتبط بالرسـالات السـماويّة، فـإنّ أوّل الب`ـ

، والأديـان الأخـرى إمّـا اسـتمرارٌ لـنهج السـماء، أو × آدم وهو نبيٌّ
لتلك الحاجة النفسيّة الّتي تنطلق من  اً نحرافٌ عنه، وكلّ ذٰلك جاء ملبّيا

  الشعور بالضعف.
ن لإنسـان انطلـق مـولٰكن هناك وجهـة نظـرٍ أخـرى تقـول: إنّ ا

سمّي ديناً، فالشعور بالضعف والخوف  اً احتياجاتٍ معيّنةٍ ليحدّد طريق
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أمام الظواهر الطبيعيّة، جعل الإنسان يتصوّر وجود قوّةٍ خفيّةٍ تريد منه 
  الخضوع لها، فتولّد مفهوم العبادة.

عامــلٌ لتخــدير  اً ســتغلال مــن قبــل أصــحاب النفــوذ أيضــوالا
. المرؤوسين وسلب حقوقه ، مسيطرٍ، خفيٍّ   م باسم (إلٰهٍ) قويٍّ

وبين هٰؤلاء وهٰؤلاء نشأت طبقة رجال الدين الّذين استفادوا من 
  مواقعهم الموهومة للثراء والرئاسة.

ولا ننكــر أنّ بعــض هٰــؤلاء قــد يكونــون مصــلحين لمجــتمعهم، 
  مطوّرين لواقع أممهم.

ــد مســوّغ ــدين اً ولٰكــن لا نج ــلبيّات الفكــر ال ــاء عــلى س يّ للإبق
بعد اجتياح العالم بسيلٍ هائلٍ  �5 .3�4وتناقضاته لتسيطر على عقولنا، 

وأسـباب مـا كـان من الأفكار والنظريّات الّتي بيّنـت أسرار الكـون، 
من الآلهة، فلا نخاف اليوم ما عرفنا أسبابه، وكذا  اً الناس يظنوّنه غضب

أن نكـون ألعوبـةً  –ونحن نعيش ع�� العلـم والحرّيّـة  -لا ينبغي لنا 
  لطبقاتٍ تلغي عقولنا بواسطة الأوهام لتستغلّ طاقاتنا وثراوات بلادنا.

وباختصار: لا وجود اليوم لمسوّغات الالتزام بالدين، وما يفرضه 
  تٍ.من أفكارٍ وممارسا

ونتأمـل.. عنـدما نرجـع إلى أنفسـنا هـل  أقول: هنا لنتوقّف قليلاً 
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مام المجهول؟ هل لا زال بالضعف الداخليّ أ -ولو في وقتٍ ما  -نشعر 
  ما هو مجهولٌ؟  اً هناك حقّ 

في فهـم  اً ما زال متوقّف -نجازاته الهائلة رغم إ -لا شكّ أنّ العلم 
يقـول: إذن لنـترك  اً وابـ، ولٰكن يمكـن أن نسـمع ج/� �:/�� الكثير

ما يجهله اليوم، كما اكتشف اليـوم مـا كـان  اً لعلم ليكتشف غدالمجال ل
  يجهله بالأمس. 

 هٰذه الفكرة هو في تحديـد وهنا يقول المؤمنون بالدين: إنّ الخطأ في
  الصحيح للدين. أالمنش

 ����� ������ ��	��  

، والآخـر ^الأنبيـاءفإنّنا نقول: إن للدين مَنشئين: الأوّل تبليغ 
يشبع حاجات الإنسان من  قيم السماء لتوجد بديلاً أديانٌ انحرفت عن 

جهةٍ، وليحقّق المتسلّطون من خلاله أهدافهم في استغلال النـاس مـن 
جزءٌ من الواقع،  -في الحقيقة  -جهةٍ أخرى، فما ذكره الرأي الآخر هو 

  حةٍ. ولم يرسم لوحة الواقع كاملةً ليصل إلى نتيجةٍ صحي
ومن هنا فالدافع لنا للبحث في الدين والتعرّف على الحقّ فيـه هـو 
تلك البلاغات الّتي جاء بها أناسٌ عرفـوا بالأنبيـاء والأوصـياء، وقـد 

هو الموجد لهذٰا الكون، وله ت`_يعٌ  اً نّ هناك وراء عالمنا المنظور إلهٰ قالوا إ



٢٤.............................................................................. ������  �� 	
� ���
� ..��� 
 

 أن ينظر في دعـاواهم فلا مجال للعاقل إلاّ  منا؛وأحكامٌ واعتقاداتٌ يريدها 
   ليرى هل هي حقٌّ يجب اتّباعه، أو هي خيالاتٌ لا تلزمنا ب`Îءٍ.

إنّنـا نظرنـا في الـدين ولم  -بل قالوا وأكثروا  -وللمنكر أن يقول 
نقتنع، وهٰذا الكتاب محاولةٌ للبيان والبحث حول بعض ما لم يقتنـع بـه 

وهل أنهّـا تسـاؤلاتٌ أولٰئك الناس، لنرى هل أن تساؤلاتهم في محلّها، 
، اً هامٌ لا تطال من قدس الحقيقة شيئ؟ أو أنهّا أواً لدين حقّ معرفيّةٌ تحرج ا

  وتجعل أولياءها أولى بالحرج؟!

 ����� ��	
 ����  

µ وجـدت «يقول بعض المنكرين لوجود االله عزّ وجـلّ:  فـيما م:ـ
الفيزيائيّة، فكرة الآلهة لكي يستعان بها على تفسير كلّ أشكال الظواهر 

كالريح والمطر وحركة الكواكب. وحين تقدّم العلم تبـينّ أنّ العوامـل 
فوق الطبيعة (الخارقة) هي افتراضاتٌ زائدةٌ لتفسير الحوادث الطبيعيّة، 

  .)١(»فلماذا إذن يلحّون على الاستشهاد بآلهةٍ لتفسير الانفجار العظيم؟!
هٰذا لا يعني أنّـه غـير  إنّ العلم لم يف¤Û كلّ شيءٍ، ولٰكنّ «ويقول: 

للتمسّـك بكـلّ  الربوبيينّ يتحيّنون الفرص دائماً  قادرٍ على ذٰلك، ولٰكنّ 
                                                             

سعد الدين خرفان ووائل بشير الأناسي،  كتورترجمة الد -االله والعقل والكون، بول ديفز ) ١(
  . ٥٩، ص ٢٠٠٨دمشق، الطبعة السادسة،  -منشورات دار علاء الدين، سوريّا 
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يـدّعون أن إلهٰهـم لا قضيّةٍ لا يستطيع العلم تفسيرها في ذٰلك الزمن، و
لتفسيرها. على أنّ إلهٰهم أخذ شأنه يضمحلّ بعد ذٰلك مع  اً يزال ضروريّ 

  .)١(»تقدّم العلم
ونقول: ليس المنشأ للاعتقاد بوجود الإلٰه هو ذٰلـك الجـزيء غـير 
المفهوم من نظام الطبيعة والكون، لتقف العقول حـائرةً أمـام جـدوى 
الاعتقاد بوجود إلٰهٍ مع توصّـل العلـم إلى أسـباب الظـواهر الطبيعيـّة 

  وقوانين العالم، لا ليس ذٰلك الجهل هو منشأ الاعتقاد بوجود إلٰهٍ. 
بحـدودٍ لا يمكنـه أن  اً ا ننظر إلى ما حولنا ونجده محـدّدعندملٰكن 

يتعدّاها، والقوانين الحاكمة للعالم كلّه هي إنّما تجري وفق حدودٍ معيّنةٍ، 
Îءٍ اً موضوع اً توصّل العلم فهو إنّما يفهم نظامومهما  ، ولا يؤسّـس ل`ـ

، هو فـنّ اكتشـاف القـوانين -بكلمةٍ يسيرةٍ  -جديدٍ، فالعلم الحديث 
وسؤال العقل الدينيّ هو: من وضع تلك القوانين المعقّدة المتكاملة فيما 

  بينها لتصوغ لنا عالمًا بكلّ هٰذا الإتقان والتناسق؟! 
خارج  –ببساطةٍ  -هنا لا مجال لكلّ نظريّات العلم أن تجيب؛ لأنّه 

نطاق تخصّصها، والجواب الصحيح، هو: أنّ موجد تلـك الموجـودات 
الحدود المعيّنة والقوانين المعقّـدة شيءٌ لا تحكمـه تلـك  المحكومة بتلك

  الحدود والقوانين، عالمٌ قادرٌ هو االله عزّ وجلّ.
                                                             

  .٦٠المصدر السابق، ص ) ١(
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الّـذين  -تعـالى  -ولا ينبغي لنا أن نغفل دور الأنبياء وحجج االله 
جعلهم الدعاة إليه؛ فقد بلّغوا الب`_ بوجود إلٰهٍ عـالمٍ قـادرٍ ذي شرعـةٍ 

الدنيا في مرحلة اختبارٍ، وبعدها حياةٌ أخـرى؛ ومنهاجٍ، وأنّ الناس في 
فيجب على العاقل التوقّف عند دعواهم، والتأمّل المنصف في أدلّـتهم؛ 

 اً اهنها، ولا طلبـوا مـن النـاس إيمانـما ألقوا الأمور على عو ^فإنهّم
أعمى، بل أقاموا الأدلّـة، وأوضـحوا الطريـق؛ فـلا بـدّ مـن التوقّـف 

  والتأمّل في أدلّتهم.

 ���� ����� � ��  

معيّنةٍ، ومجموعة هٰذه  ىً الإنسان في سلوكيّاته من خلال رؤينطلق 
 والمبــدأالــرؤى والقناعــات تتــأثّر برؤيــة الإنســان للحيــاة والإنســان 

 اً ير العقيدة في الإنسان أخذ أبعادوالمصير. ومن هٰذا المنطلق نجد أنّ تأث
  سلوكيّةً لا يمكنه الخروج عنها بشكلٍ مطلقٍ. 

  وهنا سؤلان: 
  الأوّل: لماذا نجد مسلمين وهم غير صالحين؟

  خلقيٍّ رفيعٍ؟  ىً لماذا نجد ملحدين على مستوالثاني: 
ؤلاء، كما والجواب: ليس الإسلام هو المسؤول عن عدم صلاح هٰ 

، بل إنّ ابتعاد المسلم عـن اً للملحد ليكون خلوق اً أنّ الإلحاد ليس دافع
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الّذي يجعله بتلك المثابـة مـن التهـرّئ  التعاليم الصحيحة للإسلام هو
الأخلاقــيّ، ومــع ذٰلــك لا يصــل إلى حــدود الإجــرام أو الانفــلات 
الأخلاقيّ، بل تظلّ فيه جذوة من خلقٍ ما دام على الإسلام؛ لـذا نجـد 
تأنيب الضمير يرجع بالإنسان المسلم إلى دينه الآمر لـه بحسـن الخلـق 

  مهما ابتعد عنه. 
يعني لـه الشـأن  لخالق والمعاد والتكليف، فلاأمّا من أنكر وجود ا

إن شاء فعله من منطلق الإنسانية كما يـدّعون،  اً كميليّ ت اً الخلقيّ إلاّ أمر
  وإن شاء تركه لعدم الرقيب الحسيب.

والـدعوة إلى تحريـر  -كما يقولون  -وها نحن نعيش ع�� الحرّيّة 
ربيّة فيها، لتـنعم بلاد ال`_ق الإسلاميّ، وبثّ النظم الديموقراطيّة الغ

شعوبنا بالحياة السعيدة كما يدّعون، ولٰكن نجد أمرين ينبغي الالتفات 
  إليهما: 

Þة) خـدعت شـعوبنا، وأحرقـت  الأوّل: أنّ هٰذه الدول (المتح:ـ
بلادنــا لا ل`ــÎء ســوى طمعهــم في ثــروات هٰــذه الــبلاد مــن جهــةٍ، 

_ق يينّ ومحاولتهم حمايـة بلادهـم ولـو عـلى حسـاب الملايـين مـن ال`ـ
المسلمين وغير المسلمين، الّذين تطحنهم الحروب في العـراق وسـوريّا 

  واليمن وليبا وأفغانستان وباكستان.
لـرفض الـدين، ولا  اً التطوّر في بلاد الغرب ليس وليـد الثاني: أنّ 
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 وعلينا أن ننظـر في التـاريخ قلـيلاً  تخلّف بلادنا وليدٌ للتمسّك بالدين،
ازدهار الدولة الإسلامية كانوا روّاد العلم، لنجد أنّ المسلمين في ع�� 

الّذين طفروا بالفكر والعلوم في شتىّ مجالاتهـا طفـراتٍ كبـيرةً أغـرت 
الغربيينّ أنفسهم لتحصيل علوم الأمّة الإسلاميّة بلغتهـا الأمّ، وأعنـي 

  اللغة العربيّة، فكان المسلمون أهل العلم والحضارة في تلك الحقب.
  دّ المكثّف عـلى تجهيـل أمّتنـا، ومحاولـة سـلب نعم، إنّ العمل الجا

ثقتها بنفسها، وإغراقها في التخلّف والفقر، وسلب الثقة بالـدين؛ هـو 
الهدف من حملات المتحاملين على الدين، ولا أعني أنّه السبب الوحيد، 
بل هو أحد الأسباب المهمّة الّتي ينبغي الالتفات إليها، والعمـل لـردم 

الغربيّ والتخلّف ال`_قيّ دون المساس بحقائق الدين، الهوّة بين التقدّم 
، وليس الأمـر مرتبطـوهٰذا هو الحلّ لما نحن فيه من ت  اً راجعٍ حضاريٍّ

  بترك الدين.
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نظرة الدين لوجود الكون هي نظريّة (الخلق)، فإله المؤمنين أوجد 
 ثن ثم ثز ثر تيفي القرآن: {هٰذا العالم في ستةّ أيّامٍ، فقد جاء 

 ئى ئن ئم ئز، و{)١(...}قى في فى ثي ثى
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ، و{)٢(...}بن بم بز بر ئي
، وغيرها من الآيات. فإلٰه المؤمنين يقول إنّه )٣(}ئي ئى ئن ئم

  أوجد السماوات والأرض في ستةّ أيّامٍ.
مضـت  انفجارٍ ولٰكن للعلم الحديث رأيٌ آخر، فالكون هو نتيجة 

، وتطوّر ليكون عـلى مـا )٤() بليون سنةٍ ١٨ – ١٢عليه بلايين السنين (
نراه اليوم، تطوّر خلال فتراتٍ طويلةٍ، مهما شـكّكنا في تحديـدها فهـي 

  ليست ستّة أيّامٍ.
من هنا يقول منكرو (الخلق) إنّه لا مجال لتلك النظريّات (الدينيّة) 

مـن  لمـا نمتلكـه اليـوم الّتي كانت تناسـب طبيعـة مجتمعـاتٍ جاهلـةٍ؛
                                                             

  . ٣؛ سورة يونس: ٥١سورة الأعراف: ) ١(
  . ٥٩سورة الفرقان: ) ٢(
  . ٤سورة السجدة: ) ٣(
منظومتنا الشمسـيّة وموضـعها مـن الكـون.. المصـير.. أو الصـدفة، سـتيورات روس ) ٤(

 �  -تايلور، ترجمة: عاطف يوسف محمود، المركز القـوميّ للترجمـة، الطبعـة الأولى، م�ـ
  . ٧٣القاهرة، ص 
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نشأة الكون، وتمّ تحديد مـدّةٍ ومراحـل  اً معلوماتٍ، وبعدما عرفنا يقين
  لتطوّره، فلا ستّة أيّامٍ، ولا شيء إلاّ العلم.

المفروض في العالم أنّه كان في لحظة الانفجـار «فالعلم اليوم يقول: 
لكبر، لٰكنّ الأعظم ذا حجمٍ معدومٍ، وبالتالي ذا درجة حرارةٍ لا نهائيّة ا

شروعه في التوسّع واستمراره فيه يؤدّيان إلى تناقص سخونة الإشعاع، 
ومن المظنون أنّ درجة الحرارة  قد هبطت في نهاية الثانية الزمنيّة الأولى 
بعد الانفجار الأعظم إلى حوالي ع`_ة آلاف مليون درجـةٍ، أي قرابـة 

  .)١(»ألف مرّةٍ من درجة حرارة مركز الشمس
من الانفجار الأعظم هبطـت السـخونة إلى  اً ئة ثانيةٍ تقريبوبعد م«

  .)٢(»مليار درجةٍ، وهي حرارة قلب أسخن النجوم
وفي أثناء آلاف السنين الّتي تلت، اسـتمرّ العـالم في التوسّـع دون أن «

يحدث فيه شيءٌ، وفي النهاية، وبمجرّد أن هبطت درجة الحرارة إلى بضـعة 
آلافٍ، وفقدت الإلكترونات والنوى من الطاقة ما يكفيها للصـمود أمـام 
التجــاذب الكهرومغناطي¤ــÖّ فــيما بينهــا، بــدأت بالتجــاذب والتراكــب، 

  .)٣(»في التوسّع والتبرّد اً الذرّات، وبقي الكون كلّه مستمرّ فشكّلت 
                                                             

موجز تاريخ الزمن، ستيفن هوكنغ، ترجمة أدهم السمان، دار طلاّس للدراسات والن`_، ) ١(
  . ١٢٢ص 

  .١٢٣لمصدر نفسه، ص ا) ٢(
 . ١٢٤المصدر نفسه، ص ) ٣(
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أقول: وهنا لا بدّ من التعرّف على الفكرة الإسلاميّة لنكوّن فكرنا 
  على أساسٍ علميٍّ واضحٍ، فنقبل أو نرفض عن علمٍ ووعيٍ.

  لة سؤالان على جانبٍ كبيرٍ من الأهمّيّة:أفي هٰذه المس
  وجد العالم بعد العدم؟السؤال الأوّل: هل 

السؤال الثاني: هل يتلاءم التفسـير الإسـلاميّ لوجـود العـالم مـع 
  العلم أو يناقضه؟

 :& �
�� &�'��� (
 
)

�*+
  

، وأنّه ليس له بدايةٌ، ولٰكن )١(ذهب الكثير من العلماء إلى قدم العالم
 تهاوت هٰذه الفكرة بعد تحديد العلم الحديث لعمر الكون بما يقارب ال±

  مليار سنةٍ. ١٤
قبلها،  اً له بدايةً، وأنّه لم يكن موجود إنّ تحديد عمر الكون يعني أنّ 

ثمّ  اً افتراض البداية لما لم يكن معدوم، وإلاّ لا يمكن اً وهٰذا واضحٌ جدّ 
                                                             

أنّ للعـالم بدايـةً لم يكـن  كانت الأديان السماويّة سبّاقةً إلى القول بحدوث العالم، بمعنى) ١(
قبلها، وهٰذا بالضبط ما أفادته أبحاث الفيزياء الحديثة، ولٰكن لم نـر البـاحثين في  اً موجود

تمّـون بهٰـذا السـبق وهٰـذه الحقيقـة، مـع أنّ الفكـرة الشأن الدينيّ، الناقدين لمعطياته، يه
�انية وانتهـاءً  اً مـن الديانـة اليهوديّـة مـرور اً بـدء -ائدة في زمن النصّ الدينيّ الس الن�ـ

ّ� أتبـاع الـديانات الـثلاث عـلى حدوثـه،  -بالإسلام  كانت ت�ّ� على قدم العـالم، وي�ـ
  ث، والفيزياء الحديثة شاهدٌ وبرهانٌ. وانت��ت الفكرة الدينيّة بما وافقها من العلم الحدي
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  وجد، لتكون لحظة وجوده نقطة الانطلاق لحساب عمره.
وهٰذه الفكرة مهما بدت واضحةً فإنهّا تمتلك أهمّيّةً كبيرةً في الفكـر 

  الدينيّ، ويؤيّدها العلم الحديث. 
، ومنـه اً بل ضروريّ  اً سؤال عن من أوجد الكون يكون صحيحوال

ينطلق المؤمنون في الإجابة بأنّ الإلٰه هـو الموجـد للكـون، مـن خـلال 
  معطيات فكرة (لكلّ حادثٍ علّةٌ)، وسيأتي الكلام في ذٰلك. 

 :,$%�� &�'��� (
 
)

�*+
  

  لا بدّ لنا أن نتوقّف عند مفهوم (اليوم) و(الزمن).
اهتمّ  فالزمن هو تحديدٌ افتراضيٌّ من خلال ملاحظة حركاتٍ فلكيّةٍ 

بها الإنسان لضبط شؤون حياته من سالف الزمان، ومن تلك الحركـة 
الفلكيّة من دوران الأرض حول نفسها يتكـوّن لـدينا (اليـوم)، ومـن 
حركة الأرض حول الشمس تتكوّن لدينا (السـنة)؛ ومـن هنـا نسـأل 

  ونقول: كيف نحدّد اليوم والسنة قبل خلق الأرض؟
  غير الّذي نعرفه؟ ىً في معنالقرآن هل استعمل (اليوم) لنر 

 نج مي مى مم مح مج لي لى لم لخ{ -١
  .)١(}نى نم نخ نح

                                                             

  .٤٧سورة الحجّ: ) ١(
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 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي{ -٢
  . )١(}نز نر مم

اد أحـدكم إذا أر«± عن حفص بن غياثٍ قال: قال أبو عبـد االله: ٣
إلاّ أعطاه، فلييأس من الناس كلّهم، ولا يكون له  اً أن لا يسأل ربّه شيئ

ذٰلـك مـن  -جـلّ عزّ و -رجاءٌ إلاّ من عند االله عزّ ذكره، فإذا علم االله 
إلاّ أعطاه، فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليهـا؛  اً قلبه لم يسأله شيئ

 كيثمّ تـلا: {». ، كلّ موقفٍ مقداره ألف سنةٍ فإنّ للقيامة خمسين موقفاً 
  . )٢(}نز نر مم ما لي لى لم

آخـر في القـرآن، فـلا يمكننـا  ىً إذن هناك استعمالٌ لليـوم في معنـ
  محاسبة الآيات القرآنيّة بنحوٍ واحدٍ من الفهم وفق ما ألفناه من مفاهيم.

فخلق السماوات والأرض كان في مدّةٍ زمنيّةٍ سمّاها القرآن باليوم، 
هٰـذا اللفـظ، بـل وليس اليوم بال:äورة هو ما نفهمه لأوّل وهلةٍ مـن 

يمكن أن يكون آلاف السـنين، فـلا يعـارض مـا توصّـل إليـه العلـم 
  الحديث.

  

                                                             

  . ٥سورة السجدة: ) ١(
 .١٤٣، ص ٨الكافي، الشيخ الكلينيّ، ج ) ٢(
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ليست النظريّات العلميـّة المطروحـة معلومـاتٍ يقينيـّةً قطعيـّةً لا 
Û العلـماء مـن خلالهـا أمـوريمكن الشكّ فيها، بل هي فرضيّ   اً اتٌ ف¤ـ

اه الكثير من الإضافات الّتي باتجّ  اً الاكتشافات ما زال سائر معيّنةً، وعالم
ياتٍ كانت وما زالت تعدّل تلك الفرضيّات، أو تلغيهـا لصـالح فرضـ

أن نقطع بمفردةٍ علميّةٍ ما زالت عجلـة  اً أخرى، فليس من المنطقيّ أبد
  التغيير تدور حولها، وربّما سحقتها!

ومن هنا فكلّ ما نستعرضه من موافقة النصّ الدينيّ لمعطيات هٰذه 
  الفرضيّات هي من باب احتمال الموافقة.

ومن المناسب هنا أن نذكر ما ذكره كاتبٌ كبيرٌ هو (ستيفن هوكنغ) 
 اً لا شكّ أنّ أكثريّتنا ترى كثير« في كتابه المعروف (موجز تاريخ الزمن):

 اً من السـلاحف تقـف بعضـ اً سخف في فكرة أنّ عالمنا يشبه برجمن ال
من  اً كان ما نعرفه عن هٰذا الأمر خير فوق بعضٍ دون نهايةٍ، ولٰكن لماذا

ذاك؟ من أين جاء العالم وإلى أين يسير؟ هل له بدءٌ؟ وإذا كان لـه بـدءٌ 
مـن الاكتشـافات فماذا كان يوجد قبل هٰذا البدء؟ إنّ لدينا في الفيزيـاء 

± احت بعضا منهاتي أتبفضل التقنيّات الرائعة الجيّدة الّ  الحديثة المهمّة ±
ما يوحي بأجوبةٍ عن بعض هٰذه الأسئلة الأساسـيّة. وقـد تغـدو هٰـذه 
الأجوبة ذات يومٍ واضحةً وضوح دوران الأرض حـول الشـمس، أو 
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 -مهـما حـدث  -ربّما سخيفةً كفكرة برج السلاحف. والزمن وحـده 
  .)١(»كفيلٌ بكلمة الفصل

1�2�� 1� 3� 4� ("$��� ..3�$2�� 6�7
  ؟:89 

من الّذي أوجد العالم؟ حوارٌ طويلٌ.. لئن استراحت الفلسـفة إلى 
القول بقدم العالم الّذي يعني بدوره استغناءه عن العلّة الموجدة له، فقد 

 اً دم وجود إلٰهٍ خالقٍ للكون، خصوصـأحرج العلم الحديث القائلين بع
ر بعد الاكتشافات العلميّة الكبيرة الّتي أمكن مـن خلالهـا تحديـد عمـ

الكون بما يقارب الأربعة ع`_ مليار سنةٍ، أو أقلّ أو أكثـر مـن ذٰلـك؛ 
  ل:äورة أنّ العقل يدرك أنّ لكلّ موجودٍ حادثٍ بعد العدم علّةً. 

  وهنا نتوقّف عند عدّة فرضيّاتٍ في موجد العالم:
  الفرضيّة الأولى: أنّ العالم أوجد نفسه.

  الفرضية الثانية: أنّ العالم أوجده العدم. 
  الفرضية الثالثة: أنّ العالم أوجده غيره. 

  مناقشة الفرضيّة الأولى:
  ويمكن مناقشة الفرضيّة الأولى بما يأتي:

Îء  إنّ ال`Îء لا يمكنه إيجاد نفسه، وبالتعبير الفلسفيّ (إيجـاد ال`ـ
                                                             

  .١٥موجز تاريخ الزمن، ستيفن هوكنغ، ص ) ١(
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  د نفسه فهل هو موجودٌ أو معدومٌ؟لنفسه ممتنعٌ)؛ لأنّه عندما يريد ايجا
مكــن إيجــاده؛ لأنّــه تحصــيلٌ للحاصــل ، فــلا ياً إن كــان موجــود

امتنع تأثيره؛ لأنّ العدم  اً ذا غير ممكنٍ، وإن لم يكن موجودالموجود، وهٰ 
  لا يؤثّر ولا يمنح الوجود.

  مناقشة الفرضيّة الثانية:
إنّ العلّة إمّا موجبةٌ وإمّا مختارةٌ، وموجد العالم لا بدّ أن يكون مـن 

  ن بيان الفرق بينهما ليتضّح المراد.نوع العلّة المختارة، وهنا لا بدّ م
العلّة الموجبة: هي الّتي يصدر عنها معلولها دون علمها به، ودون 
إرادةٍ منها واختيارٍ؛ لذٰلك فالمعلول لا ينفكّ عنها، فحيثما وجدت العلّة 

  وجد معلولها. 
والعلّة المختارة: هـي الّتـي يصـدر عنهـا معلولهـا مـع علمهـا بـه 

ارهـا لحصـوله؛ لـذٰلك يمكـن أن تنفـكّ العلّـة عـن وإرادتها له واختي
  معلولها في الوجود. 

  حســب معطيــات العقــل والعلــم  -ولمّــا كانــت للكــون بدايــةٌ 
 اً موجبـةً، وإلاّ لكـان العـالم موجـودفليس موجد العالم علّةً  -والدين 

  لا أوّل له، ولا بداية.   اً أزليّ  قديماً 
رٌ، وليست هٰذه الصفات مـن والنتيجة: أنّ موجد العالم فاعلٌ مختا
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صف بهٰذه الأوصـاف شؤون العدم، فالعدم المطلق بطلانٌ محضٌ لا يو
  .اً الوجوديّة مطلق

الفرضيّة الثالثة: وهي المتعيّنة لبطلان الفرضيّتين السـابقتين، قـال 
  .)١(}ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يياالله عزّ وجلّ: {

                                                             

  .٣٥سورة الطور: ) ١(
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خلق الإنسان الأوّل من طـينٍ،  -عزّ وجلّ  -إن االله  :يقول الدين
  فالإنسان الأوّل مخلوقٌ مباشرةً من قبل االله تعالى، وقد خلقه من طينٍ.

 حج جم جح ثم * تم تخ تح تج به بم بخ بح{
 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح * خم خج حم

 كح * قم قح فم فخ فح فج غم غج عم * ظم
 لخ * مخ مح مج له لم لخ لح * كم كل كخ

 نى نم نخ نح نج مي * مم مخ مح مج لي لى لم
  . )١(}هي هى هم هج ني

  . )٢(}بخ بح بج ئه ئم ئح ئج يي يى ين{
إنّ الإنسـان  )٣(ويقول العلم الحديث وفق نظريّة تشارلز دارويـن

تي مرّت بها الخليّة وجد على هٰذه الارض وفق سلسلةٍ من التطوّرات الّ 
وفق طفـراتٍ  -، وهٰكذا يستمرّ التطوّر اً آخر أكثر تعقيد اً لتكون حيوان

  ليوجد الإنسان.  -معيّنةٍ 
                                                             

  .٣٣ - ٢٦سورة الحجر: من ) ١(
  . ٧سورة السجدة: ) ٢(
نظريّة داروين الّتي طرحها تشارلز داروين في كتابه (أصل الأنواع) تابعه عليهـا الكثـير ) ٣(

 من العلماء وطوّروها؛ لتصل إلى نتائج كبيرةٍ في مجال نشأة الكائنات الحيّة ومنها الإنسان. 
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  ونقول: عندنا هنا أمران لا بدّ من التوقّف عندهما:
 حتىّ مع التعـديلات - هل أنّ نظريّة التطوّر الداروينيةّ  الأمر الأوّل:

  نظريّةٌ ثابتةٌ قطعيّةٌ؟ -الّتي طرأت عليها 
  ناك نقطتين ينبغي ملاحظتهما: أنّ ه -بأدنى متابعةٍ  -من الواضح 

الأولى: أن هٰذه النظريّة لم تثبت بشكلٍ قاطعٍ، وهي مجرّد افتراضٍ، 
والدليل ما تبعها من تعديلاتٍ وإضافاتٍ، فإنّ من الباحثين من أضاف 

  إليها تعديلاتٍ بعد أن أربكت الاكتشافات الجديدة أصل النظريّة. 
ترام لا ينبغــي أن تحــاط بهــا الثانيــة: أنهّــا محاطــةٌ بهالــةٍ مــن الاحــ

، ما دامت لم تصل  الفرضيّات العلميّة مهما امتلكت من رصيدٍ افتراضيٍّ
  حدّ القطع بمضمونها.

فما يذكره المتحمّسون للنظريّة الداروينيّة من "إجماعٍ" حولها لا يفي 
؛ وذٰلك:    بالغرض لإفادة أنهّا واقعٌ يقينيٌّ

بعد وجود علماء لهم وزنهـم  ± لعدم تحقق ذٰلك الإجماع في نفسه،١
  معارضون لها مهما قلّوا.

ليتحقّـق بـه بيـان  سائل العلميّة لـيس دلـيلاً ± لأن الإجماع في الم٢
عـلى  -أو قـاربوا الإجمـاع  -الواقع والكشف عنه، وكم أجمع العلـماء 

فرضيّاتٍ صيرّها البحث العلميّ أصداء تاريخيّةً لا وجود لها اليـوم إلاّ 
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العـالم، أو أن الأرض لتاريخ العلميّ، مثل القول بقدم في بطون كتب ا
  . مسطّحةٌ مثلاً 

 اً وّر، فإنّنا إلى الآن لم نـر كائنـلماذا توقّفت مسيرة التط الأمر الثاني:
تحوّل إلى آخر، ولو من خلال تعاقـب الأجيـال، ومـا يجـري مـن  اً حيّ 

تحوّلاتٍ يتمّ بواسـطة تـدخل الإنسـان، ومثالـه الواضـح هـو عمليـّة 
التركيب النباتيّة، أو التكيّف الحيوانيّ عنـدما تتغـيرّ الظـروف المحيطـة 
بالحيوان، فيتكيّف لها بما لا يخرجه عن النوع الّذي ينتمـي إليـه كـما في 

  ح وغيرها.الرواش
  فالتطوّر يتمّ بأشكالٍ مختلفةٍ منها:

± تطوّر النبات أو الحيوان بالتزاوج بـين أنـواعٍ مختلفـةٍ، فيـزاوج ١
البرتقال مع الليمـون لينـتج فاكهـةً جديـدةً، أو يـزواج الحـمار بـأنثى 

عـلى التـزاوج  اً قـادر اً جديـد اً ، لٰكنـّه لا ينـتج نوعـج بغلاً الحصان لينت
  والبقاء.

(تكيّف) الكائن الحيّ مع المحيط للحفاظ على النوع كـما  ± تطوّر٢
في الرواشح، فإنهّا تتمكّن بواسطة تغيرٍّ جينيٍّ طارئٍ عليهـا مـن إنتـاج 

  نوعٍ مقاومٍ للمضادّات المستعملة ضدّها.
وفي كلا الحالتين لا يحصل تطوّرٌ يخرج بالجيل الجديد عن الـدائرة 

لبرتقال مع الليمون لـونٌ آخـر مـن الّتي يتطوّر خلالها، فناتج تركيب ا



����� 672/ :9�:� "�60&� : ;<=> -?�0/ @/� 	�:� -41��  ....................................   ٤١ 

الحمضيّات، كما أنّ البغل هو ضمن إطار أبويه، فلا نوع جديدٌ يصحّح 
  الانتقال من خليّةٍ أحاديّةٍ إلى تركيبٍ غايةٍ في التعقيد كما هو في الإنسان.

ومن هنا نصـل إلى قبـول النتيجـة الّتـي تقـول إنّ خلـق آدم كـان 
ذه حقيقةٌ دينيّةٌ لا نشكّ فيهـا ولا يمكـن مباشرةً من قبل االله تعالى، وهٰ 

تعديلها، والفرضيّات العلميّة مهما بدت قويّـةً وناضـجةً، وتبعهـا كـمٌّ 
  كبيرٌ من العلماء، فهي سرعان ما تخضع للتبديل والتطوير.

وقد تعرّضت نظريّة التطوّر لتحدٍّ صعبٍ بعد الانفجار الكـامبريّ 
  الّذي تحدّى أهم أسس النظريّة. 

=>�0 : ?3�
 )�  

رغـم التـأثير الواسـع للـبرامج الدراسـيّة «الدكتور ستيفن ماير: 
ووسائل الإعلام الشائعة والمتحدّثين باسم المؤسّسة العلميّة على إيصال 
الفكرة المخالفة، إلاّ أنّ عقيدة النظريّـة الداروينيـّة الحديثـة في التطـوّر 

  .)١(...»اً تمام اً وخطير اً مسدود البايلوجيّ قد بلغت طريقاً 
هل تستطيع آليـّة الداروينيـّة الجديـدة تفسـير الزيـادة المثـيرة في «

  .)٢(»المعلومات الوراثيّة الّتي ظهرت في الانفجار الكامبري؟
                                                             

شكّ داروين، د ستيفن ماير، ترجمة الدكتور مـوسى إدريـس والـدكتور مـؤمن الحسـن ) ١(
  . ٢١الإسماعيليّة، ص  –الكتاب للن`_ والتوزيع، م��  وآخرون، دار

  . ٢٧٣المصدر السابق، ص ) ٢(
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_يّةٍ أقـلّ ت مـن  اً طـوّرأمّا ما أفادته الحفريّات من وجود هياكل ب`ـ
äورة أنهّـا مرحلـةٌ مـن مراحـل  الإنسان المعاصر، فهي لا تعنـي بال:ـ
التطوّر، بل هي لأجيالٍ غيرنا، فقد ورد في النصّ الدينيّ أنّ قبل خلـق 

  ، وقد انقرضوا. )١(الب`_ المعاصر كان هناك خلقٌ غيرنا
   

                                                             

؛ الجواهر السنيّة للحرّ العـامليّ ص ١٠٥، ص ١وهم النسناس، انظر: علل ال`_ائع، ج ) ١(
  . ٢٧، ص ١؛ تفسير العيّاشيّ، ج ٣١٨



  
  

   الرفض والقبولالعقيدة الإسلاميّة بين/الفصل الثاني

ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@ @
ÞìjÔÛaë@œÏŠÛa@´i@òČîßý�⁄a@ñ†îÔÈÛa@ @

  @�$A� 6�7
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، ليس كمثله شيءٌ، وهـو عـالمٌ، اً واحد اً يقول المؤمنون إنّ هناك إلهٰ 
، سميعٌ، بصيرٌ.   قادرٌ، حيٌّ

  ويقول الآخرون: لا وجود لهذٰا الإلٰه؛ إذ لا دليل على وجوده.
وهنا لا بدّ من التعرّف على الدليل على وجود الإلٰـه وفـق معـايير 

  العلم.
أدلّة متعدّدةٌ منها: مـا يُعـرف بـ±  -تعالى  -أقيمت على وجود االله 

  (دليل الحدوث) و(دليل النظام) و(دليل الإعجاز) و(دليل الاحتمال).
D
�4� ���6 :& �
�� ������  

محـدّدةً بحـدودٍ، يمكـن عندما ننظـر الى الأشـياء حولنـا نجـدها 
يـه وفـق قـوانين تقسيمها إلى أجزاءٍ، مضطرّةً إلى أن تكون كـما هـي عل
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وجدت بعـد أن لم تكـن موجـودةً، وهٰـذه الأمـور  اً محدّدةٍ، وهي جميع
تجعلنا نتساءل عمّن أوجدها بعد العدم، ومـن حـدّدها، ومـن جعلهـا 

  محكومةً لتلك الحدود والقوانين. 
ــده ــن أوج ــواب: أن م ــمات والج ــك الس ــن تل ــارج ع ا شيءٌ خ

عـن تلـك الصـفات لـدخل ضـمن  اً وصاف، ولو لم يكن خارجـوالأ
  حدود السؤال ولم يتحقّق الجواب. 

  فهل أجبنا بهٰذا البيان عن السؤال ب± (من أوجدها)؟ 
  مثل ذٰلك التساؤل؟  أيصحّ لنا أصلاً 

لا يشكّ الإنسان في مثل ذٰلك الجواب عند صـفاء فطرتـه وعـدم 
، ولٰكـن )١(}جح ثم ته تم تخ تحالشبهات عنده؛ {تراكم 

هل يكفي هٰذا البيـان اليـوم وقـد تراكمـت الشـبهات حـول أوضـح 
  الواضحات؟! 

 :
)

� ��E�F
 
)

�*+
  

  لا شكّ أنّ الدليل التامّ يبقى على دلالته، ولكن قد تحوطه عقبتان: 
الأولى: عدم الوضـوح في صـياغته، إمّـا لاعـتماده عـلى مقـدّماتٍ 

  غير مسلّمةٍ إلاّ لذوي التخصّص في العلم. صعبة الفهم أو
                                                             

  . ١٠سورة إبراهيم: ) ١(
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أمام المتلقّي، فلا  اً الدليل بالشبهات الّتي تقف عائق الثانية: إحاطة
  يكاد يفهمه.

ومن هنا كان لا بدّ من إدارة وجـوهٍ مـن البيـان وتعـدّد أسـاليب 
التوضيح؛ لإيصال الفكرة إلى السامع، وفي مجال كلامنا لا نعتمد عـلى 

معقّدةٍ، بل على ما يلمسـه الإنسـان، ولا تختلـف المقدّمـة في مقدّماتٍ 
روحها بين الإنسان غير المـتعلّم وبـين مـن حقّـق أعظـم الإنجـازات 
العلميّة أو اطّلع عليها أو تخصّص فيها، فحدوث الأشـياء بعـد العـدم 
سمةٌ جامعةٌ لكلّ الأشياء، لا يشذّ عنها شيءٌ سـوى موجـدها الخـالق 

  العظيم.
وإن غطّـت بضـبابها نـور  -بهات المحيطـة بالـدليل فهـي أمّا الش

تزول بالتأمـل والمتابعـة والـتروّي في الإشـكال والجـواب؛  -الحقيقة 
  فيجب أن لا يعجل الباحث، فربّما فاتته الحقيقة وهي قيد أنملةٍ عنه. 

 ..&�G"
 ..���$+  

  قالوا: ما الجدوى من الاعتقاد بوجود االله؟ 
  ونقول: هو طلب مناّ ذٰلك. 

  قالوا: وما الدليل؟
  ونقول: دعوة الأنبياء لنا.



٤٦.............................................................................. ������  �� 	
� ���
� ..��� 
 

  قالوا: ما الدليل على صدق الأنبياء؟
في الكلام حـول  اً ز هو دليل النبوّة، وستعرفه قريبونقول: الإعجا

  النبوّة. 
  قالوا: لماذا خلقنا الإلٰه وهو يعلم ما يحيط بنا من آلامٍ؟ 

للاختبار، فمن أطاع نجـا، ومـن  -زّ وجلّ ع -ونقول: خلقنا االله 
  ع�å هوى.

قــالوا: لمــاذا خلقنــا وهــو يعلــم أن أكثــر النــاس لا يؤمنــون بــه، 
  ويستحقّون النار؟ 

الإنسـان ومهّـد لـه سـبيل الطاعـة  -تعـالى  -ونقـول: خلـق االله 
  بأمرين:

  على ما يفعل. اً اه الاختيار، فليس الإنسان مجبورالأوّل: أنّه أعط
لّغه بـما يرضـيه ومـا يسـخطه، فأرسـل الرسـل، ونصّـب الثاني: ب

  الأوصياء لأجل ذٰلك.
فلا يصحّ الإشكال السابق، ومثالنا التقريبيّ هو: النظام التعليميّ، 

عقـليٍّ  ىً المدرّسين لهم، وكونهم على مسـتو فمع وجود الطلاّب وتوفير
يملك الحدّ الأدنى من القدرة عـلى الـتعلّم، لا يمكـن الإشـكال بـأنّ 

  بعضهم سيفشل في الامتحان.
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فهل يصحّ أن نلغي النظام التعليميّ لمجـرّد علمنـا بوجـود طلبـةٍ 
  سيفشلون في الامتحان؟

. والسـؤال الصـحيح الانسان.إذن فالحكمة هي المقتضية لوجود 
   خلقنا؟هنا هو: لأي شيء 

والجواب: خلقنا ليكلفنا، فمن اطاعه فله الجنة، ومن عصاه عذبه 
  . كثير.ان شاء، ويعفو عن 

 �=� H�� I �
�
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عندما نقف عند هٰذا الدليل نجد أنّه لونٌ من ألوان الدليل السابق؛ 
يـلٌ ل:äورة أنّ الدليل على الخالق لا يخرج عن الخلق، فالمخلوق هو دل

وجود الخالق، ولٰكن لهذٰا اللون من بيان الدليل ينطوي على بيان نظـام 
  الخلق ودقّته، وهي شيءٌ عظيمٌ باهرٌ رائعٌ. 

وقد استدلّ علماء العقيدة بهٰذا اللون من الاستدلال خلال تـاريخ 
العلم، واستخدموا علـوم عصـورهم، واليـوم ومـع التطـوّر العلمـيّ 

  م والدقّة) أكثر مماّ فهمه المتقدّمون، وأعمق.الكبير فإنّنا نلمس (النظا
  لذٰلك. )١(ولا بدّ من تقديم أمثلةٍ 

                                                             

واضحةٍ، تناسب الثقافة العامّة، ولا تدخل في أعماق اعتمدنا في الأمثلة على ظواهر عامّةٍ ) ١(
التخصّص، وإلاّ لـو دخلنـا في تفاصـيل أجهـزة الكائنـات الحيّـة لرأينـا مـن اختلافهـا 

 وتناسقها مع البيئة ما يثير العجب.
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إنّ في جسم الحيـوان مـن بـديع الخلقـة مـا يبهـر العقـل في دقّتـه 
  وانتظامه وتناسق العمل في الجهاز الواحد، وارتباطه بباقي الأجهزة.

  المثال الأوّل: التغذية.
مصطلحٌ يقصد بـه مجموعـةٌ مـن العمليـّات تتعلّـق كلّهـا التغذية 

وكيـف يسـتفيد مـن المـوادّ  ؟بالغذاء: كيف يحصل الحيوان على غذائه
وكيـف يخـزن بعـض  ؟الغذائيّة الّتي تعدّ أساسيّةً للمحافظة على حياته

  .)١(هٰذه الموادّ؟
  :)٢(وتُقسم عمليّات التغذية بصورةٍ عامّةٍ إلى خمس مجموعاتٍ 

  التغذّي.± عمليّات الحصول على الغذاء أو ١
  .الغذاء.± عمليّات هضم ٢
  المهضوم.± عمليّات امتصاص الغذاء ٣
  ± عمليّات طرد فضلات الغذاء الّتي لم يمكن هضمها ٤
  الأيض.± عمليّات الاستفادة من الغذاء الممتصّ، أي عمليّات ٥

                                                             

أساسيّاتٌ عامّةٌ في علم الفسيولوجيا، الدكتور رشدي فتوح عبد الفتاح، ذات السلاسل ) ١(
  . ٢٣م، ص  ١٩٨٨والتوزيع، للطباعة والن`_ 

  المصدر السابق.) ٢(
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الّتـي ونقول: عندما نلاحظ عالم الحيوانـات واخـتلاف الأغذيـة 
تتناولها، وما يناسب ذٰلك من اخـتلافٍ في أجهزتهـا الهضـميّة، وتنـوّع 
المحيط الّذي يلبيّ لها حاجتها، ونلاحظ كيفيّة اسـتفادة أجسـامها مـن 
الغذاء الّذي تتغذّى عليه، نقف أمام برنامجٍ هائل الدقّـة، فـلا يمكننـا 

رٌ وهو االله عـزّ القول إنّه جاء من صدفةٍ عمياء، بل هناك موجّهٌ عالمٌ قاد
  وجلّ، فما لكم كيف تحكمون؟!

  المثال الثاني: التنفّس.
كناّ نعرّف التنفّس في السـابق بأنّـه عمليـّة تبـادل الغـازات بـين «

ــة الّتــي يــتمّ فيهــا إيصــال  الحيــوان والجــوّ المحــيط بــه، وبأنّــه العمليّ
الأوكسجين إلى خلايا الجسـم للاسـتفادة منـه، والـتخلّص مـن ثـاني 

الكربون بنقله من خلايا الجسم إلى العضو الّذي يقوم بطـرده  أوكسيد
  إلى الخارج.

ولٰكنّ التعريف الحديث للتنفّس هـو أنّـه عمليـّة إطـلاق الطاقـة 
  الكامنة من موادّ موجودةٍ داخل خلايا الجسم. 

إلى الطاقـة؛ حتـّى  أنّ الكائنات الحيّة بحاجةٍ دائـماً ومماّ لا شكّ فيه 
تستمرّ في أداء نشاطاتها الحيويّة المختلفة. وتحصل معظم الحيوانات على 
هٰذه الطاقة بعمليّة أكسـدةٍ للمركّبـات العضـويّة المعقّـدة الموجـودة في 
أجسامها. وتحتاج هٰذه العمليّة إلى وجـود الأوكسـجين. وينـتج عنهـا 
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ع من التنفّس اسم التنفّس ثنائيّ أوكسيد الكربون. ويطلق على هٰذا النو
  الهوائيّ، وعلى الحياة في وجود الأكسجين الحياة الهوائيّة  

من الكائنـات الحيـّة مثـل طفيليـّات  اً جدّ  قليلاً  اً بيد أنّ هناك عدد
خدم الأوكسـجين لتحريـر ئنـات الدقيقـة لا تسـتالأمعاء وبعض الكا

د يقتلها. وتتحـرّر الطاقة، بل إنّ الأوكسجين يعدّ لبعضها مادّةً سامّةً ق
الطاقة في هٰذه الكائنات بنوعٍ آخر من التفاعل الكيميائيّ، مثل عمليـّة 
التخمّر الكحوليّ الّذي لا يحتـاج إلى الأوكسـجين، وينـتج عنـه ثنـائي 

  أوكسيد الكربون.
ويطلق على هٰذا النوع من التنفّس اسم التنفّس اللا هوائي، وعـلى 

  .)١(»ة اللا هوائيّة الحياة في غياب الأوكسجين الحيا
وأقول: إنّ أدنى ملاحظةٍ لهذٰا النظام العجيب الّذي اختلفـت فيـه 
آليّات الاستفادة من المحيط لتحصيل الطاقة، وما يتبعه من اختلافٍ في 
الأجهزة الّتي يحصل الكـائن الحـيّ مـن خلالهـا عـلى مـا يحتاجـه مـن 
الأوكسجين، لا سيماّ بملاحظة أنّ بعضها يحصل عليه من خلال الهواء، 

من الماء، مماّ يجعلنا نتنبه إلى دقّة التكوين، وأن وراءه قوّةً عالمـةً  وبعضها
  قادرةً، لا إلٰه إلاّ هو القدير العليم. 

                                                             

 ١٣٩أساسيّاتٌ عامّةٌ في علم الفسيولوجيا، الـدكتور رشـدي فتـوح عبـد الفتـاح، ص ) ١(
  .١٤٠و
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  المثال الثالث: التكاثر. 
يعدّ التكاثر إحدى الصفات المميّزة للكائنات الحيّة. وهو العمليّة «

ينتمـي  الّذي النوعجديدةً من نفس  اً تي ينتج فيها الكائن الحيّ أفرادالّ 
  إليه. 

يويّة الأخـرى في أنّـه لـيس ويختلف التكاثر عن بقيّة الوظائف الح
للمحافظة على بقاء الفرد ذاته، ولٰكنهّ ضروريٌّ للمحافظة على  اً ضروريّ 

نوع الكائن الحيّ، واستمراريّة بقاء هٰذا النوع عـلى سـطح الأرض؛ إذ 
. ولو حدث أنّ أفراد نوعٍ بواسطة التكاثر تنتقل الحياة من جيلٍ إلى جيلٍ 

ما من الكائنات الحيّة فقدوا القدرة على التكاثر، فإنّ هٰذا النوع بأكمله 
  سرعان ما يتلاشى ويندثر، ويصبح من الأنواع المنقرضة.

وفي معظم الكائنات الدنيا مثل الأوليـّات الحيوانيـّة أو البروتـوزا 
لحيوان إلى قسمين، ثـمّ نجد أنّ التكاثر يتمّ في أغلب الأحيان بانقسام ا

ينمو كلّ قسمٍ حتىّ يصل إلى الحجم الطبيعيّ للحيوان. ويسـمّى هٰـذا 
  جن¤Öّ.النوع من التكاثر بالتكاثر اللا تزواجيّ أو اللا 

فإذا انتقلنا إلى الحيوانات الراقية كالإنسان نجـد أنّ هنـاك خلايـا 
يةّ أو التناسليّة، خاصّةً تخصّصت بأداء عمليّة التكاثر تسمّى الخلايا الجنس

وتسمّى أيضًا الأمشاج. ويوجد نوعان من هٰذه الخلايا: الخليّة التناسلية 
   البيضة.الذكريّة أو الحيوان المنويّ، والخليّة التناسليّة الأنثويّة أو 
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وتتمّ عمليّة التكاثر باتحّاد الحيوان المنويّ بالبيضة، وهو ما يسـمّى 
هٰـذه الطريقـة مـن التكـاثر بالتكـاثر بعمليّة الإخصاب؛ ولهذٰا تسمّى 

  الجن¤Öّ.التزاوجيّ أو 
ويقوم بإنتاج الخلايا التناسـليّة أعضـاءٌ تخصّصـت لهـٰذا الغـرض 
تسمّى أعضاء التناسل، وهي المبيضـان عنـد الأنثـى والخصـيتان عنـد 

  الذكر.
ءٌ أخـرى أعضـا الرئيسـيينّ هنـاكوبالإضافة إلى هٰذين العضوين 

عضاء في مجموعها ما يسـمّى بالجهـاز التناسـليّ الأثانويّةٌ، وتكون هٰذه 
  الذكريّ أو الجهاز التناسليّ الأنثويّ. 

وإذا كانت عمليّة الإخصاب أهمّ أحداث التكاثر، فإنهّا ليست كلّ 
  . )١(»شيءٍ فيه

أقول: وبملاحظة الأنواع المختلفة من الكائنات الحيّة الّتي حولنـا 
يّة، والتكامل بين الـذكر والأنثـى في واختلاف بيئاتها وأجهزتها التناسل

مخصـوصٍ  ب، وتزويد كلّ ذكرٍ وأنثى من نوعٍ وسائل حصول الإخصا
ما يتكاملان به دون غيرهما من الأنواع، وملاحظة كيفيـّة إنتـاج تلـك 
الأجزاء المكوّنة للجنين، والحافظة لوجوده، وتنـوّع أسـاليب تغذيتـه، 

                                                             

 ٦٠٥أساسيّاتٌ عامّةٌ في علم الفسيولوجيا، الـدكتور رشـدي فتـوح عبـد الفتـاح، ص ) ١(
  .٦٠٦و
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ين على توفيره، أو إقدار الأبناء ونوع الغذاء الصالح له، مع إقدار الأبو
نسـتطيع أن  على الحصول عليه، وغير ذٰلك من عجائب الخلقة ودقّتها؛

  أنشأها، وهو االله عزّ وجلّ.  اً عالم اً نجزم أنّ وراءها قادر
ولسيّدنا الأستاذ السيّد عزّ الدين الحكيم كلامٌ في المقام يحسن نقله، 

يمكن أن يكـون أكثـر دلالـةً عـلى ولٰكنّ دليل النظام : «)دام ظلّه(قال 
إثبات الصانع، فيما إذا لوحظ فيه أنّ بعض الموجودات في هٰـذا الكـون 
يكمّل بعضها الآخر، بحيث يظهر أنّ خلق بعضـها منظـورٌ فيـه خلـق 
البعض الآخر، وكلّ منهما معدٌّ للآخـر، مثـل خلـق الـزوجين الـذكر 

لاّ بواسـطة مـا عنـد والأنثى، حيث إنّ في كلٍّ مـنهما جوانـب لا تـتمّ إ
الآخر، فكلٌّ منهما مخلوقٌ لأجل الآخر، وخالق كلٍّ منهما عالمٌ بالمخلوق 
الآخر وعارفٌ بما فيه، والقرآن الكريم يذكر آية خلق الزوجين في أكثر 

  . )١(»من موضعٍ منه

 !NE2�� :O�$%�� ������  

عـلى  نّ الأنبيـاء يقيمـون المعـاجز دلـيلاً والأصل في هٰذا الدليل هو أ
صحّة دعواهم بالارتباط باالله تعالى، وأنهّـم يبلّغـون عنـه مـا أمـرهم بـه، 

ووحدانيتّه. ومن هنا فكلّ مـا  - تعالى  - وأساس ما بلّغوا به هو وجود االله 
                                                             

 . ٢٦٦بحوثٌ في الفكر والعقيدة، السيّد عزّ الدين الحكيم، ص ) ١(
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  ووحدانيته. - عزّ وجلّ  - دلّ على صحّة نبوّة النبيّ دليلٌ تامٌّ على وجود االله 
ولدلالة المعجز شرطان ذكرهما سـيّدنا الأسـتاذ الحكـيم (دامـت 

  بركاته): 
للنظـام الكـونيّ أو نظـام العلّيـّة  اً أن يكون خرقـ«ال`_ط الأوّل: 

، الّتي ذكرنا أنهّا مجعولةٌ مـن )١(والمعلوليّة، أو لنواميس الطبيعة كما يقال
وسـائر  قبل الصانع، فخالق الأشياء هو الّذي منحها نظامها وحركتها

في سـلب مـا أعطاهـا  -تعـالى  -خواصّها، والإعجاز هو تجلٍّ لقدرته 
  .)٢(»وتغييره لحالها

، )٣(ما ذكره في (التجريد) بعنوان مطابقة الـدعوى«ال`_ط الثاني: 
مجـرى ذٰلـك، كـما في  اً بـوّة أو جاريـأو يحدث عقيب دعوى المدّعي للن

الدعوى لمنصبٍ  على صدق اً ، واشترط في البيان أن يكون شاهدشرحه
  .)٥(»)٤(من المناصب الإلهٰيّة

ويرتبط بحث الإعجاز بـالنبوّة، فـإلى موضـعه المناسـب؛ لنـتكلّم 
  حول المعجزة، وما أثير حولها من تشكيكٍ.

                                                             

  . ٣٣البيان للسيّد الخوئيّ، ص ) ١(
  .٢٧٢و ٢٧١بحوثٌ في الفكر والعقيدة، السيّد عزّ الدين الحكيم، ص ) ٢(
  .٤٧٤كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص ) ٣(
  .٤٧٥البيان في تفسير القرآن، السيّد الخوئيّ، ص ) ٤(
  .٢٧٧بحوثٌ في الفكر والعقيدة، السيّد عزّ الدين الحكيم، ص ) ٥(
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أسّس المفكّر الكبير والعالم الفقيه السيّد محمد بـاقر الصـدر فكـرة 
يـل، وحسـاب لينجز قفزةً في عالم الفكر كـما ق(حساب الاحتمالات)، 

بالقضيّة الّتي تخضع له، ومن هنا وضـع السـيّد  اً الاحتمالات يقدّم يقين
المحقّق هٰذه الفكرة في خدمة الفكر في مجالاتٍ متعدّدةٍ منها فهم قضـيّة 

  التواتر، ومنها الاستدلال على وجود الخالق عزّ وجلّ.
العالم موضوعًا  من الظواهر في يمكن أن نفترض مجموعةً «قال&: 

عن استخدام الدليل الاستقرائيّ لإثبات أنّ مؤلّـف  للاستقراء، وبدلاً 
الكتاب إنسانٌ عالمٌ لا إنسانٌ مجنونٌ، يمكن أن نستخدمه لإثبات صانعٍ 

  .)١(»حكيمٍ لتلك المجموعة من الظواهر
طـةٍ وبيان المنهج الاستقرائيّ يتلخّص في أنّ وجود ظواهر ما متراب

فيما بينها لا يف¤Û بالصدفة والعشوائيّة في طبيعة تعاملنا مع الحقائق الّتي 
ه تواجهنا في حياتنا العلميّة، بل واليوميّة، فكما تفيدنا العلم بما نسـتنتج

تفيدنا العلم بوجود الصانع الحكيم،  اً منها في تلك المجالات، فهي أيض
تتلقّى الأرض من الشمس كمّيـّةً مـن : «يقول السيّد الشهيد الصدر&

الحرارة، تمدّها بالدفء الكافي لنشوء الحياة، وإشباع حاجة الكائن الحيّ 
                                                             

باقر الصدر، طبعة دار التعـارف للمطبوعـات،  الأسس المنطقيّة للاستقراء، السيّد محمد) ١(
  .٤٦٢ص 
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أنّ المسافة الّتـي تفصـل  اً  أكثر ولا أقلّ. وقد لوحظ علميّ إلى الحرارة لا
مع كمّيّة الحرارة المطلوبة من  كاملاً  اً ق توافقبين الأرض والشمس تتواف

لى هٰذه الأرض، فلو كانـت ضـعف مـا عليهـا الآن، لمـا أجل الحياة ع
وجدت حرارةٌ بالشكل الّذي يتيح الحياة، ولو كانت نصف مـا عليهـا 

  الآن لتضاعفت الحرارة إلى الدرجة الّتي لا تطيقها حياةٌ. 
ونلاحظ أنّ ق`_ة الأرض والمحيطات تحتجز الجزء الأعظـم مـن 

  الأوكسجين على شكل مركّباتٍ.
نسبة ما هو طليقٌ من هٰذا العن�� تتطابق تمامًا مـع  وقد لوحظ أنّ 

  حاجة الإنسان وتيسير حياته العمليّة.
ونلاحظ ظاهرةً طبيعيّةً تتكرّر باستمرارٍ ملايـين المـرّات عـلى مـرّ 
الزمن، تنتج الحفاظ على قدرٍ معينٍّ من الأوكسجين باستمرارٍ، وهي أنّ 

ــان  ــاً  -الإنس ــوان عموم ــنفّ  - والحي ــنما يت ــق حي ــواء ويستنش س اله
الأوكسجين، يتلقّاه الدم ويوزّع في كـلّ أرجـاء الجسـم، ويبـاشر هٰـذا 
الأوكسجين في حرق الطعام، وبهٰذا يتولّـد ثنـائيّ أوكسـيد الكربـون، 
الّذي يتسلّل إلى الرئتين، ثمّ يلفظه الإنسان، وبهٰذا ينتج الإنسان وغيره 

فسـه شرطٌ ضروريٌّ لحيـاة من الحيوانات هٰذا الغاز باستمرارٍ، وهٰذا بن
كلّ نباتٍ، والنبات بدوره حين يستمدّ ثنائيّ أوكسيد الكربون يفصـل 

للاستنشـاق مـن جديـدٍ،  اً صـالح اً لأوكسجين منه، ويلفظه ليعود نقيّ ا
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وبهٰذا التبادل بين الإنسان والحيوان والنبات أمكن الاحتفاظ بكمّيّةٍ من 
  . اً �� وتعذّرت الحياة نهائيّ ذا العنالأوكسجين، ولولا ذٰلك لتعذّر هٰ 

نجد أنّ هٰذا التوافق المستمرّ بين الظاهرة الطبيعيـّة ومهمّـة ضـمان 
الحياة، وتيسيرها في ملايين الحالات، يمكن أن يف¤Û في كلّ هٰذه المواقع 

لهذٰا الكون، فـإنّ هٰـذه  حكيماً  بفرضيّةٍ واحدةٍ وهي: أن نفترض صانعاً 
  . )١(»لتوافقاتالفرضيّة تستبطن كلّ هٰذه ا

الصـانع الحكـيم هـي  -تعـالى  -فلو لم تكـن فرضـيّة وجـود االله 
افـتراض «الصحيحة لكان البديل في تفسير وجود تلك الظواهر، هـو 

، وهٰذا يعني احتماليّة أن يكـون كـلّ مـا )٢(»مجموعةٍ هائلةٍ من الصدف
أنّ  نستنتجه من خلال تجميع القرائن خطأً، ولٰكنّ اجتماع القرائن يؤكّد

الاستنتاج هو الصحيح؛ لعدم إمكان الصدفة توفير كلّ هٰذه التوافقات 
احتمال وجـود الأشـياء  المتكاملة فيما بينها بشكلٍ عجيبٍ، بل كلّما كان

أكثـر، بـل إنّ احـتمال وجـود  اً ويزداد ضآلةً فرضنا صدف صدفةً ضئيلاً 
ائـه يكـون ين وانسجامٍ بـين أجزالكون العظيم بما فيه من دقّةٍ في التكو

  . اً خياليّ  اً أمر
                                                             

، مؤسّسـة uبـاقر الصـدر  المرسل والرسول والرسالة ± الشهيد السـعيد السـيّد محمـد) ١(
  . ٤٣±  ٣٨بغداد، ص  -بضعة الرسول، العراق 

 .٤٣المصدر السابق، ص ) ٢(
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  يتساءل الكثيرون عن (االله) ما هو؟
  لا نعرف حقيقته؟ بإلٰهٍ كيف لنا أن نؤمن 

$�F
 ��R Q 
)

�
 ��G
  

قد يتصوّر بعضنا أنّ هٰذا إشكالٌ صعب الحلّ، كيف نؤمن بإلٰـهٍ لا 
  نعرف حقيقته.

  ولٰكن علينا أن نقف أمام نقطتين مهمّتين: 
بعـد -العلميّ في التعامل مع الحقائق النقطة الأولى: أن الأسلوب 

هو الاعتراف بواقعيّتها،  -حقائق واقعيّةٌ، لا مجرّد أوهامٍ التأكّد من أنهّا 
والتعرّف على قوانينها لأجل التعامل معها، فمن يؤمن بأنّ ما أمامه هو 

فالبحر يتمّ بحرٌ يتعامل معه بأسلوبٍ يختلف عمّا لو عرف أنّه صحراء، 
تقطع بوسائل أخرى؛ فـالواقع يفـرض  الصحارىقطعه بالسفن، بينما 

نفسه، ويحتمّ علينا التعامل معه بما يتطلّبه مناّ، لا بـما نرغـب أن يكـون 
  عليه.

نعم.. وُفِّقَ الإنسان للتعامل مع الحقائق الطبيعيّة بمعرفة قوانينها، 
ي وجـود قـوّةٍ حقيقيـّةٍ لا وتوجيهها والاستفادة منها، لٰكنّ هٰذا لا يلغ

يمكنه السيطرة عليها، بل تكون هـي المسـيطرة عـلى الإنسـان، بـل إنّ 
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الاكتشافات العلميّة الحديثة الدالّة على النظام ودقّة الخلق تؤكّد الحاجة 
إلى الموجود العالم القادر الخالق المكوّن لهذٰه النظم، والخارج عن حدوده 

  وجود االله تعالى. وقيوده، كما بيناّه في أدلّة
النقطة الثانية: لقد تعامل الإنسان مـع بعـض الحقـائق لأنّـه رأى 
آثارها، وإن حار عقله في تفسيرها وفهم حقيقتها، وأوضح مثال لذٰلك 

  هو (الكهرباء)، فما هي الكهرباء؟ 
إنّ اختلاف النظريّات المبيّنة لحقيقة الكهرباء هـي أدلّ دليـلٍ عـلى 

ى لو جاءت اليوم نظريّاتٌ مف¤Ûةٌ ووصـلت إلى الجهل بحقيقتها، وحتّ 
مرحلة اليقين بها، فإنّ الكهرباء مرّت بعقـودٍ طويلـةٍ مجهولـة الحقيقـة، 
وتعامل الإنسان معها بوصفها حقيقةً؛ لما يـراه مـن آثارهـا، والله المثـل 

  الأعلى. 

�E�TF��:  

ومن هنا فلا مجال للإشكال السابق، بـل إنّ عـدم معرفـة حقيقـة 
_يّ محـدودٌ في  الذات الإلهٰيّة ضرورةٌ معرفيّةٌ؛ وذٰلـك لأنّ العقـل الب`ـ
فهمه للأشياء، فهو يتعقّل ما له حدودٌ معيّنةٌ تقع ضمن إطار مدركاته، 

 عالمنا أمّا ما كان غير محدودٍ بتلك الحدود، فلا تناله قدرته، ونؤكّد أنّ في
اليوم الكثير من الأمور الّتـي لا يمكننـا إدراك حقيقتهـا، وللمسـتقبل 
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العلميّ المجال الكبير في التعرّف عليها، وتظلّ الحقيقـة الإلهٰيـّة خـارج 
  تلك المقاييس.

��P�H�� 6$2R�  

لا نرغب هنا ببيان أبعاد التوحيد كما بيّنتهـا كتـب العقيـدة، نعـم 
  ، وهو البعد الإنسانيّ والإصلاحيّ في التوحيد.هناك بعدٌ ينبغي لنا بيانه

إنّ الاعتقاد بوجود الإلٰه الواحد العالم بكلّ شيءٍ، وإناطة الت`_يع 
لحرّيّـة الإنسـان، وابتعـاده عـن  اً يجعل من اتّباع ذٰلك الإلٰـه طريقـبه، 

الإنسان أطيـافٌ كثـيرةٌ  استعبدتالاستعباد الّذي ما فتئ ينوء تحته، إذ 
التسلّط والانفراد بالثروة، فقسّمت طواغيـت الاسـتعباد يجمعها حبّ 

الإنسان إلى طبقاتٍ، وكانوا هـم في قمّـة الهـرم الّـذي يسـعى الجميـع 
 _ لإرضاء شهواتهم بالوصول إليه، فمنذ أن وجـدت حضـارات الب`ـ
الّتي ابتعدت عن وحـي السـماء وهدايتـه، وجـد الظلـم والاسـتغلال 

  واحتقار كرامة الإنسان. 
الحاكمة الّتي دأبت على التمتعّ بالجاه والسلطة والمال هـي  فالطبقة

الّتي ادّعت ربوبيّتها للإنسان، فجاء الدين ليقول للإنسان: بـل ربّكـم 
  االله الّذي تتساوون أمامه في معاشكم ومعادكم.

  ليس في دين التوحيد فرعون والأمّة، بل فيـه عـليٌّ الّـذي لا ينـام 
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يطيع االله في كلّ شيءٍ، ويخشاه كأنّه يراه،  ولا يشبع وجاره جائعٌ، الّذي
النـاس «فهو ليس السيف المسلّط على رؤوس الناس، بل هـو القائـل: 

، هٰذا هو التوحيـد »صنفان: إمّا أخٌ لك في الدين، أو نظيرٌ لك في الخلق
  الّذي نفهمه، وهٰذا هو الإلٰه الّذي نعبده. 

ي أيضًا سـلطةٌ وما يقال من أنّ سلطة الكهنوت (رجال الدين) ه
استبداديّةٌ جعلت من رجال الدين طبقةً تتمتعّ بمميـّزاتٍ مـن الثـروة 

  والسلطة، فهٰؤلاء هم أحد عناصر استعباد الإنسان.
ونقول: نعم لقد تحكّم رجال الدين بالكثير من مقدّرات الإنسان، 

فكره وحياته، فكانت بل أوصلوه إلى حدّ الطاعة العمياء، والرقابة على 
ا لل`ّ_ والتخلّـف والتسـلّط، لٰكـنّ هٰـذا في غـير الإسـلام بد قلاعالمعا

، بـل اً لا يملـك دار’ ن نرى نبيّ الإسلاموالتشيعّ بالخصوص، فنح
 اً بويّ ال`_يف المبنيّ بناءً عاديّ يؤوي عائلته في حُجرٍ ملحقةٍ بالمسجد الن

لا يتمتعّ ’ ، وسقفه من جريد النخل، ونجد الخليفة وصيّ النبيّ اً جدّ 
ن إثرةٍ، ولا يهمّـه أن بأيٍّ من مميّزات المال الّذي يوزّعه على المجتمع دو

 يه، حتىّ أنّه لم يؤثر أخاه عقيلاً بعد أن يكون قد أدّى ما عل اً يبيت جائع
الّذي شكا إليه كثرة العيال والفقر، فقـال لـه لا تنـال إلاّ حقّـك، وإن 

  أخذت عطائي أعطيتك.
هٰذا هو الإسلام الّذي نفهمه ونؤمن به، وخروج مـن يخـرج عـن 
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الإسـلاميّ الحنيـف، ولا يمثـّل  المبـدأهٰذه الضوابط هو خـروجٌ عـن 
  الإسلام في شيءٍ.

  
    



  
  

  في النبوّة/الفصل الثالث

sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@ @
ñČìjäÛa@¿@ @
، فهم ^السماويّة هم الأنبياءلا شكّ أنّ المحور الأهمّ في الأديان 

الرابط بين تعاليم السماء وأهل الأرض، فلا يمكن الفصل بـين الـدين 
والنبوّة؛ لأنهّا الأساس الوحيد في تلقّي الفكر الدينيّ، ومن هنا تمتلـك 

 اً مةً في الفكر الدينيّ، وأرى لزامأبحاث النبوّة مركزيّةً كبيرةً وأهمّيّةً عظي
، وأهمّهـا ’عـلى نبـوّة الرسـول الأكـرم محمّـدٍ  عليّ استعراض الأدلّة

  .)١(القرآن
                                                             

؛ ’في الأدلّة الدالّة على صدق نبـوّة نبيّنـا الأعظـم محمّـدٍ  اً يحسن بنا هنا أن نذكر موجز) ١(
  لأنّنا سنركّز بحثنا في أصل الكتاب على القرآن. 

H:� �2	��
 �IJ%/� K���
:� IL�%/ @ �2����� MN'�  
ولكلّ نبيٍّ معجزةٌ أو معاجز تكون هي الدليل على صدقه في دعوى السفارة الإلهٰيّة، وقد 

  اختلفت معاجز الأنبياء باختلاف أزمنتهم. 
، يعرفونه ويعرفون ما هو من صنعهم، وما هو ×عند أمّة موسى اً قد كان السحر شائعو

مـوسى بمعـاجز هـي مـن قبيـل مـا  -تعـالى  -خارجٌ عن قدرة الب`_ منه، فأرسـل االله 
، بل هو معجزةٌ، ويعرف السـاحر اً سحر× س ما أتى به رسول االله موسىيعرفون، ولي

 بل هي أمـرٌ خـارقٌ يـدلّ عـلى أنهّا ليست من السحر وليست مماّ يرتبط بالقدرة الب`_يّة، 
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   .ارتباط من أتى بها بقوّةٍ خارج نطاق الب`_، وهي االله تعالى  
أن انت`_ت الأمراض والأوبئة، فكان للطبّ منزلـةٌ × وكان في ع�� رسول االله عي¤¶
  مماّ يعرفون انتسابه لغير القدرة الب`_يّة. × ولهم به معرفةٌ، فكانت معاجزه

، إذ شاع في زمنه البلاغـة والخطـب والشـعر، فكانـت ’مّدٌ وكذٰلك سيّد الرسل االله مح
صناعة الكلام ومعرفة دقائق التعبير البلاغيّة مماّ تميّز به العرب آنـذاك، فكانـت لرسـول 

معاجز كثيرةٌ، ولٰكنّ الأهمّ منها هو القرآن الكريم، إذ خضعت العرب لبلاغتـه، ’ االله
  يه. وحيرّ عقولهم بسبكه وصياغته وأساليبه ومعان

اعتراف جمعٍ من علماء أهل الكتـاب بأنّـه ’ ومن شواهد صدق الرسول الأعظم محمّدٍ 
  النبيّ الّذي ب`ì به الأنبياء السابقون. 

عند الب`_  اً لما كان موجود اً معرفيٍّ وت`_يعيٍّ مباينٍ تمام ومن شواهد صدقه أنّه جاء بنظامٍ 
وّر الب`_يّ مثيل ما نراه اليوم، فإنّ ما آنذاك، ولا يتوقّع أحدٌ أن يكون ذٰلك من نحو التط

لا توجد أسسٌ ولا بداياتٌ معرفية تؤهّل المجتمـع لإفـرازه ’ جاء به الرسول الأعظم
  كانتقالةٍ حضاريّةٍ، مماّ يؤكّد أنّه مرتبطٌ بعالم الغيب. 

ومن الأدلّة الواضحة على أحقّيّة الدعوة المحمّديّة إصرار الرسول الأعظم عليها مـع مـا 
كتنفها من صعوباتٍ من بدايتها إلى آخر لحظةٍ من حياتـه المقدّسـة، وكـذٰلك أهـل بيتـه ا

وخاصّته، إذ لاقوا من العنت والجفاء بل القتل والت`_يد ما يعرفه كلّ من نظـر في كتـب 
  التاريخ. 
ولأهل بيته^ لأن يأخذوا من الدنيا ما يجعلهم بمنزلةٍ رفيعةٍ في ’ له الفرصةمع توفّر 
لٰكنّهم أصرّوا على أداء الرسالة مع فقدانهم مقوّمات الحياة الأوّليّة مـن الطعـام قومهم، 

  وغيره، فاكتفوا بما يحفظ حياتهم فقط. 
وفي آل البيت المحمديّ من لهم الشأن الكبير الّذي يستوجب الابتعاد عن الخطّ المحمّديّ 

ارس الشـجاع الّـذي فاقـت الفـ× لولا إيمانهم بأنّه رسول االله، فهٰذا عليّ بن أبي طالبٍ 
   دانيه أحدٌ إلى اليوم في الشجاعةبل لا ي -شجاعته شجاعة من سبقه 
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Îء يعجـز عجـزًا، فهـو عـاجزٌ، أي ضـعيفٌ « ، )١(»عجز عن ال`ـ
  والمعجزة ما يعجز سائر الب`_ عن الإتيان بمثلـه، والقـرآن كتـاب االله 

؛ ليكون شـاهدًا لـه ’الّذي أنزله على نبيّه محمّد بن عبد االله -تعالى  -
الّذي لا يمكن لب`ٍ_ مجاراته  -عزّ وجلّ  -وبرهانًا لدينه، وهو كلام االله 

تنـاقض فيـه، ولا في نظمه وصياغته، وفي دقّته وبيانـه؛ ومـن هنـا فـلا 
مهما تقدّم الب`_ في علـومهم، بـل تعضـده العلـوم،  اً قطعيّ  يخالف علماً 

                                                             

   والصبر، فهو من البيت الهاشميّ الرفيع، وهو ملك الفصاحة العربيّة، وهو من تـوفّرت
لابن عمّه يحميه بنفسه ويقيه بمهجته، فهل هٰذا  اً نراه مذعن -صفاتٌ حيرّت العقول  فيه

أبا لهبٍ عمّ الرسول بالعصبيّة النسبيّة؛ إذ نجد  اً وليس الأمر مرتبط ؟إلاّ لإيمانه الراسخ به
  لما نشأ عليه.  اً فّ الآخر، وحارب ابن اخيه متعصّبصار في الص’ الأعظم

 P�J��� ��(  
الإعجاز هو فعل ما هو خارج القانون الطبيعيّ للأشياء، فلا يكون إلاّ من العالم القـادر 

  المسيطر، وهو يشتمل على محورين هامّين: 
  الأوّل: أنّه فعلٌ مادّيٌّ يراه الإنسان ويدركه بنفسه. 

جّـة قيـام الح الثاني: الانفعال النفسانيّ الناشئ عن ذٰلك الإدراك الح¤íّ، ومنه تعـرف أنّ 
لا ينكره إلاّ من غلبته شقوته فاستحقّ العـذاب، وليسـت المعجـزة  اً بالإعجاز ظاهرٌ جدّ 

إلغاءً للعقل، بل هي عملٌ عقليٌّ ح¤íٌّ مشتركٌ. [انظر: معـالم العقيـدة، حيـدر الوكيـل، 
  بحث النبوّة] 

اء هـ±، دار إحيـ ٣٩٥معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فـارس بـن زكريّـا، ت ) ١(
  . ٧١٢التراث العربيّ، ص 
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£دوا الكثـير ممـّا ظنـّوه مخالفـ نجد من ادّعى خلاف ذٰلك، كنول  اً ف¤ـ
�ه، والأغـرب أنّ هنـاك مـن  للعلوم الحديثة، بل نسبوه إلى ثقافـة ع�ـ

  ادّعى ركاكة بعض آي القرآن، فلا بدّ من التوقّف في مقامين: 
  ت الّتي ادّعوا منافتها للإعجاز.المقام الأوّل: نبذةٌ من الآيا

المقام الثاني: نبذةٌ من الآيات الّتي وافقت العلـم الحـديث، وهـي 
_، ولا هـو  دليلٌ ظاهرٌ وبرهانٌ باهرٌ على أنّ القرآن ليس من عنـد الب`ـ

  نتاج ثقافة ع�� النبوّة.
  
  
  

   



  
 

  الأوّلة/المقام الفصل الثالث/فی النبوّ 

ÞČëþa@âbÔ½a@ @
‹bvÇfiÛ@bènÏbäß@aìÇČ…a@�DÛa@pbíŁa@åß@�ñˆjã@ @

  :)١(ونذكر فيه عدّة موارد
& �
�� 6X��� Y�*��
 ..(9��� Z�
$���� :.O��4�  

 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عجقال عـزّ وجـلّ: {
  .  )٢(}له لم لخ لح لجكم كل كخ كح كج

ـــــال: {  نح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخوق
  .)٣(}يج هي هى هم ني نى نم نخ

 ئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰ ذٰ يي يى يموقال: {
  .)٤(}بز بر ئي ئى ئن

قالوا: إنّ هٰذا الّذي يذكره القرآن مبنيٌّ عـلى قواعـد علـم الفلـك 
                                                             

  عبرّنا بالموارد لأنّ الإشكال قد ينبني على عدّة آياتٍ. ) ١(
  .٢٩سورة البقرة: ) ٢(
  .١٢سورة فصّلت:  ) ٣(
  .٣سورة الملك: ) ٤(
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فصورة الكون في القرآن هي صـورة «القديم، وهو ثقافة ع�� النصّ، 
من علم الفلك الأسطوريّ القديم، فالأرض هي مركز العالم وقاعدته 
  الثابتة، تعلوها سبع سـماواتٍ طبقـاتٍ بعضـها فـوق بعـضٍ، محمولـةٌ 
على أعمدةٍ لا تراها العين. وليس لدى القرآن على ما يبدو أيّ فكرةٍ عن 

 نهــائيٍّ مــليءٍ بــالمجرّات والســدم والثقــوب الســوداء والغبــار عـالمٍ لا
  .)١(»الكونيّ...

ونقول: ما يقول هٰذا المستشكل ومن يسلك مسلكه لو كانت هٰذه 
  المجرات والسدم والثقوب السوداء وغيرها ضمن السماء الدنيا؟ 

  .)٢(}ذٰ يي يى يم يخ يحقال تعالى: {
  .)٣(...}نى نم نخ نحوقال: {... 

  . )٤(...}فى ثي ثى ثن ثموقال: {
فهٰذه النجوم الّتي نراها تزيّن السماء هي زينة السماء الـدنيا، فهـل 
خطر ببال هٰذا المعترض على القرآن أين توجد هٰـذه النجـوم؟ وفي أيّ 

  عمقٍ، وكم من السنين الضوئيّة تبعد عناّ؟
                                                             

  م. ٢٠٠٤دمنهور،  -محنتي مع القرآن، عباس عبد النور، جمهوريّة م�� العربيّة ) ١(
  .٦سورة الصافّات: ) ٢(
 .١٢فصّلت: سورة ) ٣(
  .٥سورة الملك: ) ٤(
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فجميع ما نراه وتمّ الوصول إليه في ع��نا لا يعدو السماء الـدنيا، 
شكال ناشئٌ من عدم الفهم الصحيح للقرآن، والانطلاق ومن هنا فالإ

في الإشكال على القرآن بتحميل ما فهمه الباحث على النصّ، وبشواهد 
  لا يقبلها النصّ القرآنيّ.

 )3��H0  

 ين يم يز ير ىٰورد في القرآن الكريم الآيات: {
 تج به *بخ بح بج ئم ئخ ئح ئج يي يى
 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم *سح
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ *فح فج غم غج عم

 هي هى هم ني نى نم نخ نح مي مى
  .)١(}يج

 -سـبحانه  -وهٰكذا تكون الأرض وحدها قد تطلّبت منه «قال: 
. وهي ت إلى  اً ستحقّ هٰذا الجهـد منـه تعـالى؛ نظـرستّة أيّام عملٍ مستمرٍّ

أهمّيّتها البالغة في العالم، وهٰذا مفهومٌ عند القدماء. كيف لا وهي مركز 
العالم وقلبه النابض. ومـا تبقّـى فأشـياء تافهـةٌ: شـمسٌ وقمـرٌ وسـبع 

                                                             

  . ١٢ - ٩سورة فصّلت: ) ١(
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سماواتٍ تزيّنها عدّة مصابيح يهتدي بها الناس في البرّ والبحـر. وهٰـذه 
  .)١(»كلّها يكفيها يومان فقط بالتمام والكمال

قد ذكروا عدّة أجوبةٍ لهذٰا الإشكال الّذي طرحه الملحدون ونقول: 
منذ مئات السنين، ولٰكننّا نختار ما أجاب به شيخ الطائفة الطوسيّ+، 
وهو جوابٌ استظهاريٌّ يعتمد قواعد البيان العربيّ، فقد ذكر الشيخ 

لهذٰا الإشكال بعد أن نسبه إلى الملحدين،  اً & في (التبيان) جوابالطوسيّ 
شكال قديمٌ تشبثّ به الملاحدة، غاضّين أبصارهم عن البيان لهذٰه فالإ

ومن ذٰلك اعتراض الملحدين في باب النبوّة بما «الآية، والجواب هو: 
 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰيوهم المناقضة كقوله: {

 ته تم تخ تح تج به *بخ بح بج ئم ئخ ئح
 صخ صح سم *سح سج خم خج حم حج جم جح ثم

 *فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم
فقال: اليومان والأربعة واليومان ...}، مج لي لى لم لخ

، )٢(...}مم مخ مح مج لي لى لم لخثمانيةٌ، ثمّ قال: {
  فأوهموا أنّ ذٰلك مناقضةٌ. 

وليس الأمر على ما ظنوّه؛ لأنّ ذٰلك يجري مجرى قول القائل: سرنا 
                                                             

  . ١٦٢محنتي مع القرآن، عباس عبد النور، ص ) ١(
  .٤سورة الحديد: ) ٢(
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_ من الب��ة إلى بغداد في ع`_ة أيّامٍ، و سرنا إلى الكوفـة في خمسـة ع`ـ
`_ةٌ وخمسة الخمسة ع`_، ولا يضاف فيقال: ع، فالع`_ة داخلة في اً يوم

كان فيها السير، فكـذٰلك خلـق االله الأرض  اً ع`_ خمسةٌ وع`_ون يوم
في يومين، وقضاهنّ سبع سماواتٍ في يومين، وتممّ خلقهنّ في ستّة أيّامٍ، 
وتقديره خلق الأرض في يومين من غير تتميمٍ، وجعل فيها رواسي وما 

  .)١(»امٍ، فيها اليومان الأوّلانتمّ به خلقها في أربعة أيّ 
:,$%�� 6X���  

ـــالى: { ـــه تع  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخقول

  . )٢(}يم يخ يح يج هي هم هج ني نى نم نح نج مي
لا تراها  اً بيرةٌ مغطّاةٌ بغلالة رقيقةٍ جدّ في هٰذه الآية مغالطةٌ ك«قال: 

 ،اً ، هٰذا إذا تمكّنت من رؤيتها حقّـاً باصرة إلاّ بصعوبةٍ بالغةٍ جدّ العين ال
وهي التوحيد البدائيّ الساذج، بين الموت المجازيّ والمـوت الحقيقـيّ. 
. والخلط بينهما  هناك موتان كما هو معلومٌ: موتٌ حقيقيٌّ وموتٌ مجازيٌّ
إمّا تمويهٌ مقصودٌ أو جهلٌ فادحٌ، ولا وسـط بيـنهما. فـالأرض الهامـدة 

وقّـف قلبـه ميّتةٌ لٰكن بمعنى مجازيٍّ فقط. وأمّا موت الإنسان عندما يت
  ودماغه فهو موتٌ حقيقيٌّ لا حيلة للإنسان فيه.

                                                             

 .٣٩٧، ص ٢ج  :التبيان في تفسير القرآن، الشيخ أبو جعفرٍ الطوسيّ&) ١(
  .٣٩سورة فصّلت: ) ٢(
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 قرآن هٰـذا بـذاك ويصـدر علـيهما حكـماً ترى، كيف يشبّه االله في ال
؟ ما هٰذا لعمري إلاّ غاية الإحالة. ليس االله وحده الّـذي يحيـي اً واحد

قادران على إحيائها مـن غـير أن  اً وتها، بل أنا وأنت أيضالأرض بعد م
من دون االله، ما دام موتها إنّما هو موتٌ مجازيٌّ ليس له مـن نكون إلهٰين 

المـوت إلاّ اسـمه؛ إذ تعـيش في التربــة كائنـاتٌ دقيقـةٌ مـن الطحالــب 
وال¤£اخس والجراثيم تعمل عـلى نقـل الآزوت مـن الجـوّ وتثبيتـه في 
الأرض ليأخذ النبات حاجته منه. وفي ذٰلك صـيانةٌ للتربـة تكفـل لهـا 

دورات الكربون والنتروجين أو الآزوت اللازمـة  الخصوبة واستكمال
لها. فالتربة إذن حيّةٌ ناشطةٌ متحرّكةٌ ليست ميّتةً، ومع ذٰلك ينسب إليها 

مـن النتـائج لا صـلة لهـا  اً وقصور اً لقرآن الموت ليبني على ذٰلك قلاعا
  .)١(»ليس إلى إنجازها من سبيلٍ  اً . ويغدق وعودبالمقدّمات

  أليس هو ملاحظة الأمر المشترك بين أمرين؟! ونقول: ما هو المجاز؟
زيـدٌ  -بيـنهما  اً ل: (زيـدٌ أسـدٌ) نلاحـظ معنـى مشـتركعندما نقو

 اً أسدٍ على زيدٍ، والمراد أنّ زيد وهو الشجاعة؛ ليصحّ لنا حمل -والأسد 
شجاعٌ، وهٰذا هو الأصـل في الاسـتعمالات المجازيّـة، فيجـب في كـل 

الأمـر المشـترك المصـحّح للاسـتعمال استعمالٍ مجازيٍّ ملاحظـة ذٰلـك 
  .أصلاً  اً  لكان الاستعمال خطأً وليس مجازالمجازيّ، وإلاّ 

                                                             

  .١٨٥و ١٨٤محنتي مع القرآن، عباس عبد النور، ص ) ١(
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واستعمال الموت في الأرض استعمال مجازيٌّ شائعٌ معروفٌ، فما هو 
  المشترك بين الموت الحقيقيّ والمجازيّ؟ 

ــود) { ــوع) و(الهم ــو (الخش ــه، وه ــت ب ــة صرّح  مج ليالآي

، وهٰــذا )١(...}طح ضم ضخ}، وفي آيـةٍ أخــرى {... مح
السكون الظاهريّ هو المعنى المشترك، وفيه تشبيه الأمر الغامض بالأمر 

والخلط بينهما «المحسوس لإيقاظ الفكر، فهل هناك خلطٌ ليصحّ قوله: 
  ».إمّا تمويهٌ مقصودٌ أو جهلٌ فادحٌ 
فيها » حيّةٌ ناشطةٌ متحرّكةٌ ليست بميّتةٍ «على أنّ دعواه أنّ الأرض 

تمويهٌ؛ لما اعترف به من مجازيّة التعبير بالموت ل:äورة أنّ هٰـذه خلطً أو 
الجهة ليست محطّ الملاحظة في التعبير المجازيّ، وإنّما الملاحـظ خلوّهـا 
من النبات، وهٰذا التعبير واضـحٌ مسـتعملٌ متـداولٌ، فـما لكـم كيـف 

  تحكمون؟!
:O�$%�� 6X���  

 * هٰ هم هج نه نم نح نج مم مخقوله تعالى: {
 هم هج ني نى * نخ نح * مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ

  .)٢(...}ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى
                                                             

  .٥سورة الحجّ: ) ١(
  .٨٦ - ٨٣سورة الكهف: ) ٢(
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ــزال هنــا نــدور في علــم الفلــك «قــال عبــاس عبــد النــور:  لا ن
الأسطوريّ الضيقّ القديم الّذي لا يصعب عـلى السـائح فيـه أن يبلـغ 

وهي الطين  -مغرب الشمس وم`_قها، فهي تغرب في عينٍ ذات حمأةٍ 
_ق في الطـرف ثمّ تغيب في علم االله،  -الأسود  حتـّى تطلـع مـن الم`ـ

_ق والمغـرب كـأنّما  الآخر من الأرض. لقد بلغ "ذو القـرنين؟!" الم`ـ
  .)١(»نقطةٌ ثابتةٌ في الكون هي المغرب وأخرى هي الم`_ق اً يوجد حقّ 

ونقول: إن منشأ الإشكال هو أنّ العلم الحديث يقول إنّ الغروب 
الأرض الناشئ عـن  هو عبارةٌ عن غياب الشمس عن الجزء المعينّ من

دوران الأرض الكرويّة حول نفسها، فلا تكون هناك نقطةٌ واحدةٌ ثابتةٌ 
لـدعوى أنّ الشـمس  اً مس فيها، ومن هنا فـلا مجـال علميـّتغرب الش

  تغرب في عينٍ حمئةٍ.
  والجواب: علينا أن نسأل ما معنى الآية؟

 -حتـّى قـدماؤهم-تفسـير لنجـد أنهّـم وهنا لنرجـع إلى علـماء ال
ولون ما لا يخالف معطيات العلم الحديث، رغـم أنّ القـدماء مـنهم يق

كانوا ضمن الأجواء الثقافيّة "الأسطوريّة" الّتي كانت في ع�� القرآن، 
  ولم يكن آنذاك للنظريّات العلميّة المعاصرة عينٌ ولا أثرٌ. 

وقـال أبـو عـليٍّ «جاء في تفسـير (التبيـان) للشـيخ الطـوسيّ:  -١
                                                             

  . ١٩٢محنتي مع القرآن، عباس عبد النور، ص ) ١(
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لخيّ: المعنى وجدها كأنهّا تغرب في عينٍ حمئةٍ، وإن كانت الجبّائيّ، والب
  .)١(»تغيب وراءها. قال البلخيّ لأنّ الشمس أكبر من الأرض بكثيرٍ 

 هيقولـه:] {«[في تفسير (مجمع البيان) للشيخ الطـبرسيّ:  -٢
} وإن كانت تغـرب يم يخ يح} معناه: وجدها كأنهّا تغرب {يج

والبلخـيّ: لأنّ الشـمس لا تزايـل في ورائها. عن الجبّائيّ وأبي مسـلمٍ 
}، ولٰكن لمّا ذٰ يي يىالفلك، ولا تدخل عين الماء، ولأنّه قال: {

بلغ ذو القرنين ذٰلك الموضع، تراءى له كأنّ الشمس تغرب في عينٍ، كما 
أنّ من كان في البحر رآها كأنهّا تغرب في الماء، ومن كان في الـبرّ يراهـا 

  .)٢(»كأنها تغرب في الأرض الملساء
ــيره (الصــافي):  -٣ ــانيّ في تفس ــال الكاش  هم هج ني نى«{ق

} ذات حمــأةٍ، وهــي الطــين الأســود. يم يخ يح يج هي هى
وقرئ (حاميةٍ) أي حارّةٍ، ويحتمل أن تكون جامعةً للوصفين. قيل لعلّه 
بلغ ساحل البحر المحيط فرآها كذٰلك؛ إذ لم يكن في مطمح ب��ه غـير 

  .)٣(»يقل: كانت تغربالماء؛ ولذٰلك قال: وجدها تغرب، ولم 
وذكروا أنّ المـراد بـالعين «قال السيّد الطباطبائيّ في (الميزان):  -٤

                                                             

  .٨٦، ص ٧ج  :التبيان، الشيخ الطوسيّ ) ١(
  .٣٨٠، ص ٦ج  :تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسيّ ) ٢(
 .٢٦١، ص ٣ج  :التفسير الصافي، الفيض الكاشاني) ٣(
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الحمئة العين ذات الحمأة وهي الطين الأسود، وأنّ المراد بالعين البحر، 
فربّما تطلق عليه، وأنّ المراد بوجد أنّ الشمس تغرب في عـينٍ حمئـةٍ أنّـه 

برٍّ وراءه فرآى الشمس كأنهّا  وقف على ساحل بحرٍ لا مطمع في وجود
تغرب في البحر؛ لمكان انطباق الأفق عليه، قيـل: وينطبـق هٰـذه العـين 

  .)١(»الحمئة على المحيط الغربيّ 
نسـب التفسـير × وربّما يشهد لهذٰا التفسـير أنّ الإمـام الصـادق

قـال «الظاهر من الإشـكال إلى "بعـض العلـماء" في روايـة الطـبرسيّ: 
عن الشمس أين تغيب؟ قال: إنّ بعض العلماء قال: إذا السائل: أخبرني 

إلى أن  اً السماء، صاعدةً أبدانحدرت أسفل القبّة دار بها الفلك إلى بطن 
  .)٢(»تنحطّ إلى موضع مطلعها

ومن هنا يظهر أنّ ما طعن به على الآية هو من سوء التـدبّر وعـدم 
  المراجعة والتحقيق في معناها.

 3�G�� :(R�>�� 6X����U>G�� I  

القسم في اللغة العربيّة أسـلوب تأكيـدٍ، يـربط بـين المقسـم عليـه 
، اً ، أو مهمّـعظـيماً  اً المقسم به، ويكون المقسم بـه شـيئ (المُدّعى) وبين

 اً توهينبحيث ينتقل ذهن السامع إلى أنّ الكذب في تلك الدعوى يكون 
                                                             

  .٣٦٠، ص ١٣ج  :د حسين الطباطبائيتفسير الميزان، السيّد محم) ١(
  . ٢٤٩، ص ٢ج  :إيران  -الاحتجاج، الطبرسي، دار الأسرة للطباعة والن`_) ٢(
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م صـادقٌ أو لذٰلك المقسم به، ولٰكنهّ محترمٌ عند مـن أقسـم، إذن المـتكلّ 
للّوم من جهتـين،  اً يكون محطّ  اً صدقه؛ لذا نرى أنّ من أقسم كاذب يؤكّد

  الأولى لكذبه، والأخرى لتوهينه ما ينبغي احترامه وتعظيمه.
تلف وهٰذا كلّه في قسم المخلوق، أمّا قسم الخالق عزّ وجلّ، فهو يخ

 -العربيـّة على طريقة اللغة  - اً عندما يقسم مؤكّد {ما، فإنّ االله  اً نوع
فإنّه لا شيءٍ أعظم منه، فقد يقال لمَِ لمَْ يقسم بنفسه فقط؟ والجواب: أنّه 

 سخ سح سج خمأقسم بنفسه في مواضع قليلةٍ، مثل: { -سبحانه  -

، كما أقسم بأشياء من خلقه، )١(...}ضج صم صخ صح سم
  وهو القسم الأكثر في القرآن؛ للفت انتباه الناس إلى أمرين:

  أهمّيّة تلك الأمور الّتي يقسم بها االله عزّ وجلّ. :الأول
  والثاني: قيل للترابط بينها وبين المقسم عليه.

وهنــا يقــال: مــا وجــه الــربط بالقســم بالصــافّات والزاجــرات 
 * لم لخوالتاليات على أنّ إلهٰكم واحـدٌ؟ وهـو قولـه تعـالى: {

  .  )٢(}نح نج مي *مم مخ * مج لي
وعلمه وقدرته الّتي  -تعالى  -والجواب: أنّ الدليل على وجود االله 

تشكّل الركيزة الأساسيّة للتوحيد مبتنٍ على وجود الأشياء، ونظمهـا، 
                                                             

  .٦٥سورة النساء: ) ١(
  .٤ – ١سورة الصافّات: ) ٢(
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مماّ  -إلى ألوانٍ مختلفةٍ من المخلوقاتودقيق تكوينها؛ ومن هنا فالإشارة 
للحقيقة،  فيه تركيزٌ للفكرة، وتأكيدٌ  -لها عجيب الخلقة، وخفيّ التدبير 

على أنّ القرآن لم يقسم بما خفي دون غيره، ولم يستدلّ به لا سواه، بـل 
ــا خفــي عليهــا وجــه  ــه العقــول، لمّ ذكــر الواضــحات في مقــام تنبي
الاستدلال، فانظر إلى توجيه القرآن الناس إلى النظر في الشمس والقمر 

الجامع والليل والنهار والجبال وخلق الشجر والجمال وغيرها؛ لتجد أنّ 
بينها هو حدوثها ووجودها بعد عدمها، ودقّة صنعها الدالّ على وجود 

  الصانع الموجد لها، وهو العالم القادر.
 :[
$A� 6X��� �,U>G�� �$#�9�� I \�
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وهٰذا من أعجب العجب، فإنّ الركّة إنّما تكون بمخالفـة اللغـة في 
هٰذا المستشكل عن أنّ قواعد اللغة طريقة البيان وأساليبه، ولٰكن غفل 

على استقراء النصّ العربيّ القديم؛  اً بيّة وفنونها، إنّما وضعت اعتمادالعر
حتىّ  -لأجل التوصّل إلى تقنين فهمه، وإيصاله إلى الآخرين، والقرآن 

صدر بلا شكٍّ في حقبةٍ  -من االله تعالى  منزّلاً  اً لو قال قائلٌ إنّه ليس كتاب
من الناحيـة  اً والبلاغة العربيّة، فيكون معتبر لت قمّة الفصاحةزمنيّةٍ مثّ 

  .مكن القدح فيه من هٰذه الجهة أصلاً البيانيّة، ولا ي
ولٰكن لمزيد العناية بتأكيد ما ذكرنـا نتعـرّض لـبعض الأمثلـة ممـّا 

  ذكروه.
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  :المثال الأوّل
  .)١(...}يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نحقوله تعالى: {

لهذٰه ال± "منه" أيّ معنى أو وظيفةٍ، إنهّـا حشـوٌ في أنا لم أفهم «قال: 
  .)٢(»حشوٍ 

ò بـك الـوهم إلى    وأقول: نعم لا يمكنك فهم هٰذه الكلمـة، وم`ـ
أنهّا حشوٌ لا وظيفة لها، لٰكن مـا ذنـب الـنصّ إذا كنـت لا تفهـم لغـة 

  العرب؟!
والمراد بكلمة "منه" إظهار الفضل والرحمة منه تعالى، بمعنـى أنّـه 

م ما في السماوات والأرض تفضّلاً منه ورحمةً، هٰكـذا يفهمـه سخّر لك
  .)٣(العرب والعارفون بلغتهم

  :المثال الثاني
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييقوله تعالى: {
 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم
 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم

                                                             

 .١٣سورة الجاثية: ) ١(
  .١٦٠ص  :محنتي مع القرآن) ٢(
 :؛ التبيان، الشيخ الطبرسيّ ٢٥٢، ص ٩ج  :انظر: البيان في تف¤£ القرآن، الشيخ الطوسيّ ) ٣(

  .١٢٤، ص ٩ج 
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 نم نز نر مم ما لي لى لم * كى كم كل كا قي
  .)١(...}نن

في الآيـة السـابقة هـي  -بل والركاكـة  -إنّ نقطة الضعف «قال: 
  .)٢(»سوء استعمال الضمائر إساءةً من شأنها إحداث اختلالٍ في السياق

والجواب: أنّ الالتفات أسلوبٌ مـن أسـاليب العـرب في البيـان، 
في الكـلام، ومنـه قـول  اً طاب من الحـاضر إلى الغائـب، تفننّـفيغيرّ الخ

  الشاعر لبيد: 
S12T�� 	U� VWT7� X��D  5"T7 Y     �TZ�%�TE [T+\] 5� �2�%�TTE �T%D  

منه في الكلام، فإن جاءنا من لا  اً تقل من الغيبة إلى الحاضر؛ تفننّفان
يعي طريقة العرب في الكلام نعذره لجهله، لٰكن لا يحقّ له الاعتراض، 
وهٰذا واضحٌ لمن أطلّ على لغة العـرب إطلالـةً يسـيرةً، فكيـف بعلـماء 
العربيّة؟ وهم أهل التخصّص، إليهم يرجع الجاهل، وبحكمهم يقـف 

  الشاكّ على رياض اليقين.
  :المثال الثالث

 يي يى * يم يز ير ىٰ ني نى نن نمقوله تعالى: {
 ته تم تخ تح * به بم بخ بح بج ئه * ئخ ئح

                                                             

  . ٢٣±  ٢٢يونس: ) ١(
  .١٥٢ص  :محنتي مع القرآن) ٢(
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 صم صخ * سم سخ سح سج خم خج * حج جم جح ثم
 فم فخ فح فج غم غج * عج ظم طح ضخ ضح
 مخ مح مج له لم لخ لح * كم كل كخ كح كج * قح
 لخ * يح يج هٰ هم هج نه نم * نح نج مم

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم * مح مج لي لى لم
  .)١(}ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي * هم هج

أنا لم أفهم كيف يكون (التعبيـد) أي الاسـتعباد كـما يقـول «قال: 
المف¤£ون، نعمةً يمنّ بها فرعون على موسى، وإذا أريـد لهـٰذه الآيـة أن 
يكون لها معنى، فلا بدّ من قراءتها على الشكل التالي: وتلك نعمةٌ يمنهّا 

  االله عليّ، أي: أن أكون من المرسلين نعمةٌ يمنهّا االله عليّ. 
ائِيلَ" فهي محرّفةٌ لا معنى لها، أو أ مّا بقيّة الآية "أَنْ عَبَّدْتَ بَنيِ إِسرَْ

  . )٢(»هي بقيّة آيةٍ منسوخةٍ، أو شيءٌ من هٰذا القبيل
والجواب: أنّ الآية مسوقةٌ على الاستفهام، والاستفهام وهو طلب 
 الفهم، يكون إمّا لطلب فهم ما لم يفهمه السـائل أو مـا لم يعرفـه، وقـد

يخرج إلى معنى آخر كالاستنكار، ومنه الآية الكريمة. فالمعنى هو: هل 
إلى أن رمتنـي  فألجـأتهممنةًّ عليّ؟!  -يا فرعون  -تعدّ استعبادك قومي 

                                                             

  . ٢٢ - ١٠سورة الشعراء: ) ١(
  . ١٥٨ص  :محنتي مع القرآن) ٢(



٨٢.............................................................................. ������  �� 	
� ���
� ..��� 
 

  أمّي في النهر، فتربيتك لي من ناتج ظلمك لقومي، ولا منةّ فيها. 
  وفي كلام المف¤£ين ما ينير الطريق وينفي الشبهة: 

 يى يم يخ يح يج هيوقوله: {«الطوسيّ: قال الشيخ  -١
ا: أنّ اتخّـاذك بنـي إسرائيـل } قيل في معناه قـولان: أحـدهمذٰ يي

  .)١(»قد أحبط ذٰلك، وإن كانت نعمةً عليّ  اً عبيد
والمعنى: لو لم تفعل ما فعلـت لكفلنـي «قال الشيخ الطبرسيّ:  -٢

  .)٢(»أهلي، ولم يلقوني في اليمّ، فإنّما صارت نعمةً لما فعلت من البلاء
٣ :Öّ¤إنّه لا يوثق بأنهّا نعمةٌ منك مع ظلمـك «± ذكر الشيخ المجل

بني إسرائيل في تعبيدهم، وفي كلّ ذٰلك دلالـةٌ وحجّـةٌ عليـه، وتقريـعٌ 
  .)٣(»له

^6$��� 6X���  

 ضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم خجقوله تعالى: {
 كج قم قح فم فخ فح فج غج عم عج ظم طح ضم ضخ
 نه نم نخ*  نج مم مخ مح مج له لم لح لج كم كل كخ

                                                             

  . ١٣، ص ٨ج  :التبيان، الشيخ الطوسيّ ) ١(
  . ٣٢٢، ص ٧ج  :تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسيّ ) ٢(
 . ٩٨، ص ١٣ج  :الأنوار، العلاّمة المجل¤Öّ بحار ) ٣(
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 ثه ته تم به ئه ئم يه يم يخ يح هٰ هم هج
  .)١(}سه سم

إنّ الآيات المتناقضة في القرآن تكون عادةً متباعـدةً متنـاثرةً «قال: 
هنا وهناك، تفصل بينها مسافاتٌ واسعةٌ إلاّ في حالاتٍ قليلةٍ نادرةٍ، كما 
في الآيتين السالفتين، حيث جاءت الآية الثانية معارضةً لـلأولى ولمّـا 

ّ_  يتلاش صداها في الأذن؛ إذ لم تكد الآية الأولى تقـرّر أنّ الخـير وال`ـ
كليهما من االله، حتىّ جـاءت الآيـة الثانيـة الّتـي تليهـا مبـاشرةً لتقـرّر 

  .)٢(»العكس، وهو أنّ الخير فقط من االله، وأنّ ال`ّ_ من الإنسان!
  والجواب: هنا لا بدّ من أن نستوضح أمرين:

الق لا إشـكال الخـأوّلهما: أنّ نسبة الفعل الصادر من المخلـوق إلى 
هو الّذي خلق الإنسان ومنحه  -تعالى  -، فإنّ االله اً فيها، لٰكن لا مطلق

القوّة، ومكّنه من الت�ّ�ف؛ ولهذٰا السبب صحّت النسبة إلى االله تعـالى، 
 -عـزّ وجـلّ  -لٰكنهّ لمّا نهى عن السيّئة والمعصية، لا تصحّ النسبة لـه 

  لذٰلك.
على ما ذكرنـاه قولـه  اً ويدلّ أيض: «ا المرت:µ علم الهدىقال سيّدن

...}، ئه ئم يه يم يخ يح هٰ هم هج نه نم نختعالى: {
                                                             

 . ٧٩و ٧٨النساء: ) ١(
 . ١٧٠ص  :محنتي مع القرآن) ٢(
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وهٰذا صريحٌ بأنّ السيّئة مناّ لا منه. وليس لهم أن يقولـوا في الحسـنات 
إلى  -تعـالى  -والطاعات، وهي عندكم فعل العباد، فكيف أضافها االله 

يضـيفها االله مـن نفسه؛ لأنّ الطاعة وإن كانت من فعلنا، فقد يصحّ أن 
حيث التمكين فيها والتعريض لها والدعاء إليها فيها، وهٰذه أمورٌ تحسّن 

نهى عنها ومنـع  -تعالى- يجوز ذٰلك في السيّئة؛ لأنّه هٰذه الإضافة، ولا
 فجمن فعلها وفعل كلّ شيءٍ ي��ف عن فعلهـا، فأمّـا قولـه تعـالى: {

ــا لح لج كم كل كخ كج قم قح فم فخ فح ــارض م ــلا يع }، ف
مـراض والمصـائب والقحـط؛ لأنّ نّ المراد بالسيّئة هٰهنـا الأذكرناه؛ لأ

ا كانت إذا نزل بها خصبٌ وخفضٌ قالوا: هٰذا من عنـد االله، وإذا قريش
 -نزل بهم شدّةٌ ومجاعةٌ قالوا: هٰذا شؤم محمّدٍ حاشا له من ذٰلك، فبـينّ 

  . )١(»أنّ ذٰلك كلّه من االله تعالى -تعالى 
ــّ_ والآخــر: أنّ للســيّئة  معنيــين: أحــدهما المعصــية، والآخــر ال`

  الواصل للإنسان، وإليك كلام المف¤Ûين:
 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح[قولـه:] {«± قال القمّـيّ: ١
} يعني الحسـنات لح لج كم كل كخ كج قم قح فم فخ فح فج

والسيّئات، ثمّ قال في آخر الآية: {مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنةٍَ فَمِنَ االلهِ وَمَـا 
                                                             

)١ (µ:ال`_يف المرت ،µ:١٩٤، ص ٣ج  :رسائل المرت.  
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سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ}، وقد اشتبه هٰذا على عدّةٌ مـن العلـماء، أَصَابَكَ مِن 
ــول االله: { ــالوا: يق  فح فج غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضحفق

} الحسنة والسيّئة، ثمّ قال في لح لج كم كل كخ كج قم قح فم فخ
ــــــة: { ــــــر الآي  ئم يه يم يخ يح هٰ هم هج نه نم نخآخ

ب في ذٰلك أنّ معنـى }، فكيف هٰذا وما معنى القولين؟ فالجوائه
أنهّم قالوا الحسنات في كتاب االله على ‘ عن الصادقين اً القولين جميع

وجهين، والسيّئات على وجهين، فمن الحسنات الّتي ذكرها االله الصحّة 
 فجوالسلامة والأمن والسعة والـرزق، وقـد سـمّاها االله حسـناتٍ، {

} يعني بالسيّئة هٰهنا المـرض والخـوف والجـوع والشـدّة، فخ فح
واْ بِمُوسىَ وَمَـ ُ عَـهُ} أي يتشـاءموا بـه. والوجـه الثـاني مـن {يَطَّيرَّ ن مَّ

 كم كل كا قي قىالحسنات يعني به أفعال العباد، وهـو قولـه: {

} ومثله كثيرٌ، وكذٰلك السيّئات عـلى وجهـين، فمـن السـيّئات كى
 مي مى ممالخوف والجوع والشدّة، وهو ما ذكرناه في قولـه: {

ــمّاها االله نم نخ نح نج ــد س ــذنوب، فق ــات ال }. وعقوب
والوجه الثاني مـن السـيّئات يعنـي بهـا أفعـال العبـاد الّتـي السيّئات. 

}، هى هم هج ني نى نم نخيعاقبون عليها، فهو قوله: {
ــــه: { } ئه ئم يه يم يخ يح هٰ هم هج نه نم نخوقول

يعني ما عملت من ذنـوبٍ فعوقبـت عليهـا في الـدنيا والآخـرة فمـن 
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نفسك بأفعالك؛ لأنّ السارق يقطع، والـزاني يجلـد ويـرجم، والقاتـل 
العلـل والخـوف والشـدّة وعقوبـات  -تعـالى  -سـمّى االله يقتل، فقد 

ــال: { ــيّئاتٍ، فق ــا س ــذنوب كلّه } ئه ئم يه يم يخ يحال
الصـحّة والعافيـة والسـعة  ي} يعنلح لج كم كل كخبأعمالك. وقوله: {

  .)١(»والسيّئات الّتي هي عقوبات الذنوب من عند االله
عند  أنّ معناهما مختلفٌ، فالأوّل -الثاني «قال الشيخ الطوسيّ:  -٢

أكثر أهل العلم أنّ المراد به النعمة، والمصيبة مـن االله تعـالى. وفي الآيـة 
  . )٢(»الثانية المراد به الطاعة والمعصية؛ فلمّا اختلف معناهما لم يتناقضا

:(R$��� 6X��� !X$H`�� S 82a 6�����  

ــالى: { ــال تع  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمق
  .)٣(}غم غج

 مخ مح مج لي لى لم لخوفي آيةٍ أخرى: {
 يم يخ يح يج هي هم هج ني نى نم نح نج مي مى

، وقال )٤(}ّٰ ِّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يى
                                                             

 .١٤٥و ١٤٤، ص ١ج  :تفسير القمّيّ، عليّ بن إبراهيم القمّيّ ) ١(
  .٢٦٦، ص ٣ج  :التبيان، الشيخ الطوسيّ ) ٢(
 .١٢٢، ٤٧ سورة البقرة:) ٣(
  .١٨سورة المائدة: ) ٤(
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 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينتعالى: {
  . )١(}تم تخ تح تج به

، فكيف يكون بنو إسرائيـل اً لملحد أنّ بين هٰذه الآيات تناقضظنّ ا
كلاّ، اليهود «ثمّ يقول إنّه يعذّبهم بذنوبهم، قال:  ؟مفضّلين على العالمين

  .)٢(»ليسوا شعب االله المختار، بل هم كسائر الب`_
  والجواب أنّه لا بدّ من ملاحظة أمورٍ:

الأوّل: أنّ التفضيل لا يعني عدم المساءلة والتكليف الكاشف عن 
 تقوى الإنسان، ولا يرفع التفضيل قلم التكليف عنهم؛ لذٰلك نجد أنّ 

 كح كج قم قح فم فخ فحالنصّ المذكور جاء بعده مباشرة: {
 كا، و{)٣(}مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل
  .)٤(}ير

  الثاني: ما هو التفضيل؟ بم فضّلوا؟ فـإنّ بنـي إسرائيـل بعـث االله 
فيهم أنبياء كثيرين، وأنجاهم من فرعون، وغير ذٰلك، وهٰـذا  -تعالى-

  مساءلتهم ومحاسبتم عند معصيتهم.لا ينافي 
                                                             

 .٦سورة الجمعة: ) ١(
  .١٧١محنتي مع القرآن، ) ٢(
  .٤٨سورة البقرة: ) ٣(
  .١٢٣سورة البقرة: ) ٤(
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 ،- تعالى االله عن ذٰلـك- الثالث: أنّ التفضيل ليس هو جعلهم ابناءً له 
  فدعواهم لأمرٍ غير ما فضّلوا به، فلا تناقض في الآيات الكريمة. 

 )b#�9	0:  

من الملاحظ أنّ مؤلّف كتاب (محنتي مع القرآن) لا يـترك مناسـبةً 
للهجوم على العلماء المسلمين إلاّ واستغلها، فهو يكيـل الـتهم، ويلقـي 
باللوم على علماء التفسير والبلاغة؛ لأنّه يعرف أنّ ما جاء بـه لا يـنطلي 

إلاّ مـن البلاغـة، و اً يراجع كتب التفسير، ولم يعرف شيئإلاّ على من لم 
فإنّ إشكالاته ما هي إلاّ إيهاماتٌ، لا أساس لهـا، ومـن هنـا نـدعو إلى 
المتابعة قبـل التصـديق، بـل قبـل أن تسـتأنس النفـوس إلى مثـل هٰـذه 
الدعاوى، وإلى العمل الجادّ على بثّ ثقافة القراءة في الجيل، ومراجعـة 

 اً الأمّـة، وسـؤال أهـل العلـم؛ إعـزاز تراث السلف الصالح من علماء
  للعقل من أن يستخفّه مثل هٰذا الرجل. اً للعلم، واحترام
 :�
$%�� 6X���  

 فج غج عم عج ظم طح ضخ ضح ضج صم صخقوله تعالى: {
 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح قم قح فم فخ فح
 يح يج هٰ هم هجنه نم نخ نح نج مم مخ مج
  . )١(}سم ثه ثم ته به بم ئه ئم يم يخ

                                                             

  . ٦٤المائدة: ) ١(
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قالوا: إنّ هنا إشكالين: الأوّل: خطأٌ نحويٌّ وهو (قالت اليهـود)؛ 
  اليهود مذكّرٌ بتقدير شعب.لأنّ 

  الثاني: أنّ في الآية دلالةً على التجسيم باستعمال لفظة (يد) الله.
التاء، والجواب عن الإشكال الأوّل: أنّ المستشكل لم يعرف قواعد 

  لم تلحق التاء الفعل، مثل: قال زيد. اً فإنّ الفاعل إن كان مذكّر
  وتلحق التاء للفعل في موارد: 

  حقيقيا، مثل: قالت ليلى.  اً الفاعل مؤنّث الأوّل: إن كان
  مجازيّ التأنيث، مثل: طلعت الشمس. اً الثاني: إن كان الفاعل مؤنّث

Ûت  الثالث: إن كان الفاعل جمع تكسيرٍ او اسم جمـع، مثـل: تك¤ـ
الأقلام، قالت الأعراب، قالت اليهود. والتقدير هنا (جماعـة) ولـيس 

  (شعب) كما ظنهّ المستشكل.
بمعنـى النعمـة،  اً الإشـكال الثـاني: اليـد تـأتي مجـاز نالجواب عـ

  وغيرها.
وأمّا اليد فإنهّا تستعمل على خمسة أوجهٍ: «قال الشيخ الطوسيّ&: 

أحدها الجارحة، والثاني النعمة، الثالث القوّة، الرابع الملـك، الخـامس 
} معنــاه ئر ّٰ ِّتحقيــق إضــافة الفعــل، قــال االله تعــالى: {

على فلانٍ يدٌ، أي نعمةٌ، وله عليّ يدٌ أشكرها، أي القوى، ويقال: لفلانٍ 



٩٠.............................................................................. ������  �� 	
� ���
� ..��� 
 

  نعمةٌ. وقال الشاعر:
�TT 	̂ 6_ ;�T�` a�TTL��� b�c @ �T�  

  
  $T1��� �T\��� @ �IT&� K�T/ dZ��/  

 فخ فحومثل ذٰلك يقولون له عليـه صـنعٌ حسـنةٌ. وقولـه: {  
} أي صم صخ صح} معناه من يملك ذٰلـك، وقولـه: {قح فم

  .)١(»تولّيت خلقه
 صخفي قول االله عزّ وجلّ: {«أنّه قال: × أبي عبد االلهوفي الخبر عن 

} لم يعنوا أنّه هٰكذا، ولٰكنهّم قالوا: قد فرغ من الأمر ضخ ضح ضج صم
 طحلقولهم: { اً تكذيب - جلّ جلاله  - ! فقال االله فلا يزيد ولا ينقص

  عزّ  –ألم تسمع االله  }.قم قح فم فخ فح فج غج عم عج ظم
  .)٢(}سج خم خج حج جم جح ثم تهيقول: { - وجل 

: )3��H0 

، وزاد عـلى قـولهم  كيف يردّ االله على اليهـود الّـذين سـبوّه بسـبٍّ
...}، ألا يــدلّ هٰــذا عــلى لــونٍ مــن الانفعــال غــير عج ظم طح{

  المسيطر عليه؟
الله تعالى، بل هـو عقيـدةٌ فاسـدةٌ،  اً والجواب: ليس قول اليهود سبّ 

                                                             

  . ٥٨٠، ص ٣ج  :التبيان، الشيخ الطوسيّ ) ١(
 .١٨ ص :الصدوقمعاني الأخبار، الشيخ ) ٢(
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 لٰكـن لايلزم منها النقص في االله عزّ وجلّ، فردّ بنسبة الـنقص إلـيهم، 
Öّ، بـل كشـف لـواقعهم. ومـا  للحقيقـة، وبيانـاً  اً بنحو الانفعـال النف¤ـ

    تعالى.يستحقونه من الابتعاد عن االله 

 :(:$H�� 6X���  

  .)١(}مخ مح مج له لم لخ لحقوله تعالى: {
قالوا: أين موقع الكائنات أحاديّة الجنس أو الخليةّ؟ فهي تنقض هٰـذه 

  القاعدة (كلّ شيءٍ زوجين)، بل هي تدلّ على سطحيةّ ذٰلك التصوّر. 
  والجواب: 

ن الإشكال مبتنٍ على (كلّيّة) القضيّة المسـتفادة مـن الآيـة، إ: أوّلاً 
  ولٰكن غفل المستشكل عن أن القضايا الكلّيّة على صنفين:

الصنف الأوّل: الكلّيّات العقليّة (الدقّيّة)، وهي الّتي يثبـت فيهـا 
  الحكم للموضوع بلا تخلّفٍ، مثل: كلّ إنسانٍ جسمٌ. 

الصنف الثاني: الكلّيّات الغالبية (العرفيّة)، وهي الّتي يثبـت فيهـا 
يّبون. فبال:äورة الحكم لأغلب أفراد الموضوع، مثل: كلّ أهل بغداد ط

  .نّ السمة الغالبة لهم الطيبة مثلاً ، لٰكاً ارأنّ فيهم أشر
  فالآية ربّما سيقت مساق الكلّيّة الغالبيّة لا الدقّيّة، فلا إشكال.

                                                             

 .٤٩سورة الذاريات: ) ١(
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  : أن هٰذه الكائنات الحيّة تتكاثر أم لا؟اً ثاني
فما هو دافعها للتكاثر؟ أي كيف تتكاثر؟ ألـيس فيهـا مـا يحفّزهـا 

  للتكاثر؟
فيكون هناك شيئان أحدهما يدفع الآخر نحو الانقسام والتكـاثر، 

  وأنثى. اً ذكر –إن شئت  -سمّهما 

 :>a$2�� 6X���  

 ىٰ نى نن نم نز نر مم ما لي لى{
  .)١(}ئم ئخ ئح يي يى ين يم يز ير

 يرسل فيما م:µ من أنه لم -تعالى  -أخبر االله «قال الشيخ الطوسيّ: 
إلى قومٍ إلاّ بلغة قومه، حتىّ إذا بينّ لهم فهموا عنه، ولا  الأزمان رسولاً 

  . )٢(»يحتاجون إلى من يترجم عنه
إذن فاللغة أمرٌ مهمٌّ بالنسبة لمن يرسل إليهم الرسل، ومن هنا يحقّ 

  لمن ليسوا من أهل اللغة أن يقولوا: لم ترسل لنا من نفهمه؟
 ين يم{بل إنّ أهمّ معاجز نبـيّ الإسـلام هـي القـرآن وهـو 

} فكيف يفهمه وتقوم الحجة بإعجازه على أبناء اللغات الأخرى؟ يى
                                                             

 .٤إبراهيم: سورة ) ١(
  . ٢٧٣، ص ٦ج  :التبيان، الشيخ الطوسيّ ) ٢(
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بل يمكنهم أن يقولوا: ما دام القرآن لـيس بلغتنـا فهـو لـيس لنـا؛ لأنّ 
  ترجمته إلى لغاتنا تفقده إعجازه اللغويّ. 

 لى لم كي كى كم كل كا قي{ أخـرى: آيـةٌ  وهناك
  .)١(}يى ين يم يز ير ىٰ نى نن نم نز نر مم ما لي

 كل كاولٰكننّا نجد القرآن في آيةٍ أخرى: { فالإسلام دينٌ للعرب،
. وفي )٢(}نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىآيةٍ ثانيةٍ يقول: {

  .)٣(}به بم بخ بح
 نى نن*  نز نر مم ماوقد أقرّ القرآن هٰذه الحقيقة فقال: {

 بح بج*  ئم ئخ ئح ئج*  يى ين يم*  ير ىٰ ني
 خم*  حم حج جم جح ثم*  تم تخ تح تج به بم بخ
 ظم*  ضم ضخ ضح ضج صم*  صح سم سخ سح سج
، فها هو االله يخبرنا أنّه لو نزل )٤(}فح فج غم غج عم عج

هٰذا القرآن العربيّ على بعض الأعجمين لم يؤمنوا به حتىّ يروا العذاب 
  الأليم وهو يوم القيامة.

                                                             

 .٧سورة الشورى: ) ١(
  . ٩؛ سورة الصفّ: ٣٣سورة التوبة: ) ٢(
  .٢٨: أسورة سب) ٣(
  .٢٠١±  ١٩٣سورة الشعراء: ) ٤(
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 ُّ َّبل إنّ القرآن أقرّ أهل الكتاب ليحكموا بكتابهم: {
 بى بن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

  . )١(}بي
إلى عموم  إرسالهوالجواب: أنّ إرسال الرسول بلغة قومه لا ينافي 

الب`_، فيكون أهل اللغة معلّمين ومبيّنين للقـرآن، لا سـيماّ أنّـه جعـل 
قيّمين على القرآن مسؤولين عن بيان آياته وشرحه للناس مـن العـرب 

  .^وغيرهم، وهم الأئمّة الاثنا ع`_
 لىإمعـانٍ، قـال&: {وعليك أن تقرأ كـلام الشـيخ الطـبرسيّ ب

فيما  } أي: لم يرسلنى نن نم نز نر مم ما لي
إلاّ بلغة قومه؛ حتىّ إذا بينّ لهم فهمـوا عنـه،  م:µ من الأزمان رسولاً 

نبيّنــا  -تعــالى  -رســل االله ولا يحتــاجون إلى مــن يترجمــه عنــه، وقــد أ
 يىإلى الخلق كافّةً بلسان قومه، وهم العرب بدلالة قوله: {’ اً محمّد

}. قال الحسن: امـتنّ االله عـلى ئه ئم ئخ ئح ئج يي
إلاّ إلى قومه، وبعثـه خاصّـةً إلى جميـع  ه لم يبعث رسولاً أنّ ’ نبيّه محمّدٍ 

الخلق، وبه قال مجاهدٌ، وقيل: إنّ معنـاه أنّـا كـما أرسـلناك إلى العـرب 
بلغتهم لتبينّ لهم الدين، ثمّ إنهّم يبيّنونـه للنـاس، كـذٰلك أرسـلنا كـلّ 

  .)٢(»لهم الدين رسولٍ بلغة قومه، ليظهر
                                                             

  .٤٣سورة المائدة: ) ١(
  . ٥٨، ص ٦ج  :تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسيّ ) ٢(
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أمّا الترجمة، فهي طريقٌ عقلائيٌّ لنقل الفكر من لغةٍ إلى أخرى، ولا 
ينح�� إعجاز القرآن بألفاظه، بل فيه مـن نـواحي الإعجـاز مجـالاتٌ 
أخرى، كالإعجاز الغيبيّ والعلميّ، وهو بعد ذٰلك يحوي من المفـاهيم 

_ مـا يجعلـه منـارًا لل هـدى، ومـن هنـا الراقية الّتي تتكفّل هداية الب`ـ
، لٰكن وفق معايير خاصّةٍ.   فالترجمة أمرٌ ضروريٌّ

وللفقيه الكبير السيّد الخوئيّ+ كلامٌ مهمٌّ حول الترجمـة، وإليـك 
ترجمة القرآن وشروطها: لقد بعث االله نبيّه لهداية الناس فعـزّزه «نصّه: 

بالقرآن، وفيه كلّ ما يسعدهم ويرقـى بهـم إلى مراتـب الكـمال، وهٰـذا 
من االله لا يختصّ بقومٍ دون آخر، بل يعمّ الب`_ عامّةً، وقد شاءت  لطفٌ 

حكمته البالغة أن ينزّل قرآنه العظـيم عـلى نبيـّه بلسـان قومـه، مـع أنّ 
تعاليمه عامّةٌ، وهدايته شاملةٌ؛ ولذٰلك فمن الواجب أن يفهـم القـرآن 

كنهّ لا بدّ كلّ أحدٍ ليهتدي به. ولا شكّ أنّ ترجمته مماّ يعين على ذٰلك، ولٰ 
وأن تتوفّر في الترجمة براعةٌ وإحاطةٌ كاملةٌ باللغة الّتي ينقل منها القرآن 
إلى غيرها؛ لأنّ الترجمة مهما كانت متقنةً لا تفي بمزايا البلاغة الّتي امتاز 
بها القرآن، بل ويجري ذٰلك في كلّ كلامٍ؛ إذ لا يؤمَن أن تنتهي الترجمـة 

بـدّ إذن في ترجمـة القـرآن مـن فهمـه،  إلى عكس ما يريد الأصـل. ولا
  وينح�� فهمه في أمورٍ ثلاثةٍ:

  الظهور اللفظيّ الّذي تفهمه العرب الفصحى. - ١
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  حكم العقل الفطريّ السليم. - ٢
  ما جاء من المعصوم في تفسيره.  - ٣

وعلى هٰذا تتطلّب إحاطة المترجم بكلّ ذٰلـك؛ لينقـل منهـا معنـى 
الآراء الشخصـيّة الّتـي يطلقهـا بعــض  القـرآن إلى لغـة أخـرى. وأمّـا

المف¤Ûين في تفاسيرهم، لم تكـن عـلى ضـوء تلـك المـوازين فهـي مـن 
التفسير بالرأي، وساقطةٌ عن الاعتبار، وليس للمترجم أن يتكّل عليها 
في ترجمته. وإذا روعي في الترجمة كلّ ذٰلك فمن الراجح أن تنقل حقائق 

هم؛ لأنهّـا نزلـت للنـاس كافّـةً، ولا القرآن ومفاهيمه إلى كلّ قومٍ بلغت
ا دامت تعاليمه وحقائقه لهـم ينبغي أن تحجب ذٰلك عنهم لغة القرآن م

  .)١(»اً جميع

-c�
 
d
� 

)
� ��E�F
 

)
�eG" ..  

  لا بدّ من ملاحظة أمورٍ:
الأمر الأوّل: أنّ القرآن نزل بلغـة العـرب وكـانوا آنـذاك في قمّـة 
البلاغة، وأوج الفصاحة، ملكوا ناصـية البيـان، وأبـدعوا في أسـاليب 
النثر وروائع الشعر، حتىّ أقاموا للبيان مواسم، وحفظـت عـنهم فيـه 

  نصوصٌ كثيرةٌ، جميلةٌ تسحر السامع وتنعش النفس. 
                                                             

  .٥٠٥ص  :القرآن، السيّد الخوئيّ البيان في تفسير ) ١(
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ره إلاّ امرأتـه يشٍ، لم يتبعه في أوّل أموقد جاء بالقرآن رجلٌ من قر
، ولم ×هو ابن عمّه عليّ بن أبي طالـبٍ  ىً ، وفت÷خديجة بنت خويلدٍ 

يجاوز عامه العاشر وقتها؛ فلا قوّة تحميه، ولا عشيرة تسـتطيع مقاومـة 
 اً وسياسـيّ  ثقافيـّاً  المجتمـع العـربيّ في تلـك الحقبـة، وقـد ألغـى نظامـاً 

، فما أعظمه من اً فجعل العبيد سادةً، والسادة عبيد، كان قائماً  اً واجتماعيّ 
! وقد تحدّى لإبطال دعوته بالإتيان بمثل القرآن، بل بع`_ سورٍ من  تحدٍّ

  بسورةٍ واحدةٍ. اً مثله، وأخير
ذٰلك  -وهم أمّة البيان  -فهل من المعقول المقبول أن تترك العرب 

 اً  أنّه كان ممتنعـأهل البيان، لولاالتحدّي دون جوابٍ، والمفروض أنهّم 
واالله إنّ لـه لحـلاوةً، « :)١(عليهم الإتيان بمثله، كما اعترف به بعضـهم

وإنّ عليه لطلاوةً، وإنّ أعلاه لمثمرٌ، وإنّ أسفله لمغدقٌ، وما يقـول هٰـذا 
  .)٢(»ب`ٌ_ 

فلماذا عـرض هٰـؤلاء النـاس المتمكّنـون مـن المعارضـة أنفسـهم 
والسياسـيّة للهـلاك، وكـان بوسـعهم وأهليهم ومواقعهم الاجتماعيّة 

أهـون مـن ضرب السـيوف  -بلا شكٍّ  -مجاراة الكلام بالكلام، وهو 
  وقطع الأعناق.

                                                             

  هو الوليد بن المغيرة، أبو خالد بن الوليد.) ١(
؛ مجمع البيـان في تفسـير القـرآن، ٤٩، ص ١ج  :مناقب آل أبي طالبٍ، ابن شهر آشوب) ٢(

  . ١٩٢، ص ٦ج  :الشيخ الطبرسيّ 
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من هنا نرى أنّ سبب إعراضهم عن المجاراة هو علمهم بأنّه ليس 
من نوع كلام الب`_، وهو اعترافٌ منهم بإعجازه، كما تقدّم مـن كـلام 

  قول مثله ب`ٌ_.الم`_ك وإقراره بأنّ القرآن لا ي
فإنّ الكثـير  -مةً مهما بدت متقدّ  -الأمر الثاني: أنّ العلوم الحديثة 

، بـل هـي فرضـيّاتٌ لم تصـل إلى حـدّ اليقـين اً قطعيـّ منها لـيس علـماً 
بمضمونها، وأدلّ دليلٍ على ذٰلـك أنّ النظريّـات العلميـّة الحديثـة بـين 

  أمرين:
  نظريّاتٍ جديدةٍ. أحدهما: الإلغاء من أصلها والمسير باتجّاه

وثانيهما: تعديل النظريّات القديمة بـما ينسـجم مـع الاكتشـافات 
  الحديثة، والدراسات الجديدة.

ونحن إذ نثمّن دور هٰذه العلوم، ونشدّ على عضد العاملين لخدمة 
الإنسانيّة وتطوّرها، لا نجد من واجبنا بوصفنا مسـلمين أن نغـيرّ مـن 

طروحات الحديثة، وإلاّ لكان ل تلك الأفهمنا للقرآن بما يناسب تفاصي
مع كلّ تعـديلٍ  -في تفسيرنا للقرآن أو السنةّ  -علينا أن نتناقض  اً لزام

تجيء به تلك العلوم، ومن هنا فإنّنا في ردّنا هنا على شـبه مـن تعـرض 
للقرآن بنقدٍ أو توهّم منافاته لعلمٍ، قمنـا بالجهـد الاسـتظهاري الّـذي 

  لتنافي، وليس الموافقة لتفاصيل تلك النظريّات.يمكننّا من بيان عدم ا
يفهمه العرب؛  - وهو نصٌّ عربيٌّ  - الأمر الثالث: لا شكّ أنّ القرآن 
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، )١(}بخ بح بج ئه ئم ئخ{ لأنّه بلغتهم، ليعقلوه.
 يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج{

 لى لم كي كى كم كل كا قي، {)٢(}ئم يه يم
، )٣(}يى ين يم يز ير ىٰ نينى نن نم نز نر مم ما لي

  إلى نقطتين: ولٰكن ينبغي الانتباه
النقطة الأولى: أنّ تباعد الزمان عن اللغة الأمّ الّتي نزل بها القرآن 
يجعلنا اليوم بحاجةٍ إلى التخصّص في فهم معطيات النصّ القرآنيّ، ولا 
يصحّ التعامل معه كنصٍّ عربيٍّ معاصرٍ؛ ل:äورة أنّ اللغة الّتـي يـتكلّم 

قرآن قبل أكثـر الّتي نزل بها البها العرب اليوم لا تتطابق مع لغة قريش 
من الزمان، فلا يمكن تحميل الأسلوب والمفـاهيم  اً من أربعة ع`_ قرن

على النصّ القـرآنيّ، بـل يجـب  -العامّيّة والعلميّة والأدبيّة  -المعاصرة 
  الرجوع إلى الدراسات الأدبيّة والقرآنيّة لاستيضاح ما في القرآن.

لغـة العربيـّة يمكنـه الاسـتفادة مـن النقطة الثانية: أنّ العارف بال
الكثير من النصوص القرآنيّة، وهٰذا واضحٌ بأدنى ملاحظـةٍ، ولٰكـن لا 

 -وهـو الكتـاب الإلهٰـيّ المعجـز  -يفي ذٰلك بمعرفة كلّ ما في القرآن 
                                                             

  .٢سورة يوسف: ) ١(
  .١١٣سورة طٰهٰ: ) ٢(
  .٧سورة الشورى: ) ٣(
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أعنـي الرسـول الأعظـم والأئمّـة  –لذٰلك نجد أنّ المبلّـغ الإسـلاميّ 
وع إليهم، ولم يأذنوا بـالعودة للرج اً فتحوا الباب واسع - ^الأطهار

إلى غيرهم لبيان القرآن وشرحه وتفسـيره، ففـي الخـبر عـن الرسـول 
ــدٍ  ــه فقــد افــترى عــلى االله ’: «الأعظــم محمّ ــÛ القــرآن برأي مــن ف¤

  .)١(»الكذب
Û «أنّـه قـال: × وعن أبي عبد االله الإمام جعفرٍ الصـادق مـن ف¤ـ

  .)٢(»أبعد من السماءالقرآن برأيه، إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ خرّ 
بـاب التلاعـب  -تعـالى  -ومن هنـا فقـد سـدّ المبلّغـون عـن االله 

  بالقرآن، كما أنهّم حدّدوا مرجعيّة فهم النصّ القرآنيّ بأمرين:
قال: × الأوّل: لغة العرب. ففي الخبر عن زرارة عن الإمام الباقر

ألا تخبرني مـن أيـن علمـت وقلـت: إنّ المسـح ×: قلت لأبي جعفرٍ «
بعض الرأس وبعض الـرجلين؟ فضـحك، ثـمّ قـال: يـا زرارة، قـال ب

يقـول:  -عزّ وجـلّ  –ونزل به الكتاب من االله؛ لأنّ االله ’ رسول االله
} فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسـل، ثـمّ قـال: مى مم{

                                                             

  . ٢٥٧ص  :وتمام النعمة، الشيخ الصدوق كمال الدين) ١(
، ص ٢٧ج  :وسائل الشيعة، الحرّ العامليّ محمّد بـن الحسـن، طبعـة مؤسّسـة آل البيـت) ٢(

 ؛١٧، ص ١. وهناك رواياتٌ كثيرةٌ في ذٰلك، عقد لها العيّاشيّ& بابًا في تفسـيره: ج ٢٠٢
  . ١٠٧، ص ٨٩وكذا المجل¤Öّ& في (البحار): ج 
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 نخ}، ثــمّ فصــل بــين الكــلام فقــال: {نح نج مي{
} أنّ المسـح بـبعض الـرأس نم} فعرفنا حين قـال: {نم

الباء، ثمّ وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه: فقال: لمكان 
} فعرفنا حين وصلها بالرأس أنّ المسح عـلى هج ني نى{

  .)١(»بعضها
وجوه التفسير إلى أربعة أقسامٍ: تفسيرٍ  Eوقد قسّم ابن عبّاسٍ «

لا يعذر أحدٌ بجهالته، وتفسيرٍ تعرفه العرب بكلامها، وتفسـيرٍ يعلمـه 
لا يعلمه إلاّ االله. فأمّا الّذي لا يعذر أحدٌ بجهالته فهـو  العلماء، وتفسيرٍ 

ما يلزم به الكافّة من ال`_ائع الّتي في القرآن، وجـلّ دلائـل التوحيـد. 
وأمّا الّذي تعرفه العرب بلسانها فهو حقائق اللغة وموضوع كلامهـم. 

لّذي وأمّا الّذي يعلمه العلماء فهو تأويل المتشابه وفروع الأحكام. وأمّا ا
  . )٢(»لا يعلمه إلاّ االله فهو ما يجري مجرى الغيوب، وقيام الساعة

الثاني: الرجوع إليهم، ليس القـرآن بكامـل علومـه شرعـةً لكـلّ 
واردٍ، ولا نهزةً لكلّ طامعٍ، بل هناك مرجعيّةٌ حـدّدها الإسـلام لبيـان 

  أعماقه، وتفسير ما خفي منه.
في قوله االله عـزّ وجـلّ: ‘ ± عن بريد بن معاوية، عن أحدهما١

                                                             

  . ٣٠، ص ٣ج  :الشيخ الكلينيّ الكافي، ) ١(
  .٢٦، ص ١ج  :تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسيّ ) ٢(
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أفضل ’ فرسول االله )١(}خج حم حج جح ثم ته تم تخ{
جميع ما أنزل عليـه مـن  -عزّ وجلّ -اسخين في العلم، قد علّمه االله الر

لم يعلمـه تأويلـه،  اً يـل، ومـا كـان االله لينـزل عليـه شـيئالتنزيل والتأو
وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلّه، والّـذين لا يعلمـون تأويلـه إذا قـال 

 صح سم سخ سح سج خم{ :لعالم فـيهم بعلـمٍ، فأجـابهم االله بقولـها
} والقــرآن خــاصٌّ وعــامٌّ ومحكــمٌ ومتشــابهٌ، وناســخٌ ومنســوخٌ، صخ

  . )٢(فالراسخون في العلم يعلمونه
 كي كىفي هٰـذه الآيـة: {× قال أبو جعفرٍ «± عن أبي بصيرٍ قال: ٢

}، ثـمّ قــال: أمــا واالله يــا أبــا نز نر مم ما لي لى لم
بين دفّتي المصحف. قلت: من هم جعلت فـداك؟ قـال: محمّدٍ، ما قال 

  .)٣(»من ع¤¶ أن يكونوا غيرنا
قلت له: جعلت فداك مـا «قال: × ± عن سديرٍ، عن أبي جعفرٍ  ٣

أنتم؟ قال: نحن خزّان علم االله، ونحن تراجمة وحي االله، ونحن الحجّة 
    .)٤( »البالغة على من دون السماء ومن فوق الأرض

                                                             

  .٦آل عمران: سورة ) ١(
 .٢١٣، ص ١ج  :الكافي، الشيخ الكلينيّ ) ٢(
  . ٢١٤، ص ١ج  :الكافي، الشيخ الكلينيّ ) ٣(
  . ١٩٢، ص ١ج  :الكافي، الشيخ الكلينيّ ) ٤(



  
  

  الفصل الثالث/في النبوّة/المقام الثاني

@ïãbrÛa@âbÔ½a@ @
sí†§a@áÜÈÛa@oÔÏaë@�DÛa@pbíŁa@åÇ@�ñˆjã@ @

في بيـان  اً ، بمعنى أنّـه لـيس متخصّصـاً علميّ  اً إنّ القرآن ليس كتاب
-عـن االله  اً هٰذا لا ينفي أنّه لمّا كـان صـادرالنظريّات العلميّة، ولٰكنّ 

خالق الكون، العالم بقوانينه، فإنّنا نلاحظ أنّ ما فيه ينسجم مـع  -تعالى
الحقائق العلميّة، ونستطيع أن نقول إن هٰذه الحقيقـة العلميـّة أو تلـك 

  مذكورةٌ في القرآن، بمعنى انسجام آياته معها.  
  وهنا نذكر عدّة موارد:

& �
�� 6X���  

 نى نن نم نز نر*  ما لي لى لم كيقوله تعـالى: {
  .)١(}ني

  .)٢(»أطراف الأصابع لو شاء االله يسوّيها«قال القمّيّ في تفسيره: 
                                                             

  .٤و ٣سورة القيامة: ) ١(
  .٣٩٦، ص ٢ج  :القمّيّ: عليّ بن إبراهيم القمّيّ تفسير ) ٢(
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في اختيار  ففي الآية الكريمة من التنويه بالبنان ما لا يخفى، وال¤ّ£ 
ما لا يخفى من وجود أسرارٍ فيه، من تشـكّلها  -طرف الإصبع-البنان 

للإنسان عن  اً تلف عن الآخر، حتىّ جُعلت مميّزفي كلّ إنسانٍ بشكلٍ يخ
سواه من الب`_، رغم أعداد الب`_ المليّاريّة، فلا تختلط هٰذه الأشـكال، 
حتىّ اعتمدتها الدول كمميّزٍ حقيقيٍّ للأشخاص، إذ يحتاجون إلى مميـّزٍ 

بل وسائر حضارات  -عصيٍّ على التزوير والتغيير. وأين عرب الجزيرة 
  الق الإنسان.من هٰذه الفكرة؟! إنّما علّمها خ -تلك الفترة 

,$%�� 6X���  

 نج مي مم مخ مح مج لي لى لم لخ{ تعالى: قوله
 يخ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

   .)١(}ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
فإنّ ضيق الصدر إنّما هو لقلّة الأوكسجين في طبقات الجوّ العليـا، 

يّة الأوكسجين، عن سطح الأرض كلّما نقصت كمفكلّما ارتفع الإنسان 
القرآن رغم عدم معرفتهـا في عـالم الجزيـرة وهٰذه حقيقةٌ علميّةٌ وافقها 

  آنذاك.

                                                             

  .١٢٥سورة الأنعام: ) ١(
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  . )١(}تي تى تنقوله تعالى: {
فإنّ طبقة الأوزون تقوم بعكس الأشعة الضارّة بالحياة في الأرض 

  وترجعها، فيصدق أنّ السماء ذات الرجع بمعنى إرجاع تلك الأشعّة.
(R�>�� 6X���  

  . )٢(}نم لم كم كل شه شم سهقوله تعالى: {
  فإنّ تعدّد المشارق والمغارب ينسجم مع كرويّة الأرض.

[
$A� 6X���  

  .)٣(}لى لم لخقوله تعالى: {
، فما أروع »إحكام ال`Îء في امتدادٍ «الحُبكُُ من الفعل حَبكََ، وهو 

ادٍ مـن هٰذا التعبير القرآنيّ الجميل المخت��! فالسـماء المحكمـة في امتـد
  مع ما في السماء من إتقانٍ وتوسّعٍ. اً رائع البيان المنسجم تمام

^6$��� 6X���  

  .)٤(...}يى يم يخ يح يج هي هىقوله تعالى: {
                                                             

  .١١سورة الطارق: ) ١(
  .٤٠سورة المعارج:  ) ٢(
  .٧سورة الذاريات: ) ٣(
 .٢سورة الرعد: ) ٤(
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العلم الحديث أثبت أنّ الأجرام السماويّة ترتبط فيما بينها، وتكوّن 
ولولا هٰذا الرباط الحـاكم الّـذي «نظامها المنسجم بواسطة (الجاذبيّة)، 

جرام السماء ما كانت الأرض في الأرض وفي كلّ أ -تعالى  -أودعه االله 
  .)١(»ولا كانت السماء

(R$��� 6X���  

  . )٢(}يي يىقوله تعالى: {
، وإذا تعـرّض « إنّ الغلاف الصخريّ للأرض في حالة توازنٍ تـامٍّ

هٰذا التوازن إلى الاختلال في أيّة نقطةٍ على سطح الأرض، فإنّ تعديلـه 
في نطـاق الضـعف يتمّ مباشرةً بتحريك القدر المناسب مـن الصـهارة 
  . )٣(»الأرضيّ تحت نقطة الاختلال مباشرةً، منها أو إليها

حجمه الخارجيّ  في أعماق الأرض بأضعاف اً وينغمس الجبل ذاهب
، ومن هنا نفهـم الدقّـة في )٤(من طوله الخارجيّ  اً ضعف ١٥إلى  ١٠من 

  تشبيه الجبل بالوتد.
                                                             

  .٣٤٩ص  :من آيات الإعجاز العلميّ (السماء)، د. زغلول راغب محمد النجار) ١(
  .٧: أسورة النب) ٢(
  . ٢١١ص  :الإعجاز العلميّ (الأرض)، د. زغلول راغب محمد النجار من آيات) ٣(
 .٢١٣ص  :من آيات الإعجاز العلميّ (الأرض)، د. زغلول راغب محمد النجار) ٤(
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�
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  . )١(}به بم بخقوله تعالى: {
يستغرق طور تخلّق الأعضاء الفترة «الدكتور زغلول النجار: قال 

من نهاية الأسبوع الرابع إلى نهاية الأسبوع الثامن، ويبلغ ذروة نشـاطه 
  بنهاية الأسبوع السادس (اليوم الثاني والأربعين بعد الأخصاب).

وعلى الرغم من أنّ تخلّقه يبـدأ في فـترةٍ مبكّـرةٍ مـن حيـاة الجنـين 
إلاّ أنّه لا يأخذ الشكل الآدميّ إلاّ بعد تخلّق العظام وكسوتها الب`_يّ، 

  باللحم.
وتبدأ العظام الغ:äوفيّة في التكوّن لتستكمل انتشـارها في حجـم 

¶ بـاللحم (العضـلات والجلـد) الجنين بنهاية الأسبوع الثامن، وت ك¤ـ
  .  )٢(»من نهاية الأسبوع السابع، وتنتهي بنهاية الأسبوع الثامن اً بدء

   

                                                             

  . ١٤سورة المؤمنون: ) ١(
  .٣٣٦ص  :من آيات الإعجاز العلميّ (خلق الإنسان)، د. زغلول راغب محمد النجار) ٢(
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 ���2��  

هي المنع، فعصم في اللغة العربيّة بمعنى منع، والمعصوم في الفكـر 
من الذنب أو  امتنع: هو الّذي ^الإسلاميّ حسب مدرسة آل البيت

  أو السهو أو النسيان. أالخط
فالمعصوم كلّ كلامه حقٌّ لا ريب فيه، لا ينطق عن الهوى، والدليل 

فالعقل قـاضٍ بـأنّ تبليـغ الرسـالة يحتـاج إلى على العصمة هو العقل، 
العصمة، إذ لا يتحقّق الوثوق بالمبلّغ مـع احـتمال خطئـه في التبليـغ أو 

  نسيانه أو سهوه.
لى أنهّـا ولٰكن نجد من يتحدث عن العصمة الّتي بيّنها الإسلام عـ

به، يتحـدّث اليـوم عنهـا  اً موثوق اً فيصا اً ضمان وصول التبليغ صحيح
  لى أنهّا "إلغاءٌ للعقل" أو "تقييدٌ لمعطيات العقل".بعض الناس ع

ونقول: إنّ من العقل بمكانٍ أن يلتزم بما يتحقّق عنده واقعيّته، أو 
، لا يمكنه ولا اً فإنّ من فتح عينه ورأى أمامه بحرتقوم عليه الحجّة به، 

لـه للتوصّـل إلى يصح منه الاعتراض بأنّه لم يتعـب نفسـه، ويُعمـل عق
  أو... اً أو في السماء شمس اً هنا بحرمعرفة أن 

  بل تكون قيمة العقل هي في التعامل الصحيح مع الحقيقة المدركة.
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والعصمة لمّا كانت ضروريّةً لصيانة التبليغ عـن االله تعـالى، فهـي 
طريقٌ إلى معرفة الحقّ، والعقل ما عليه إلاّ أن يلتزم بمقـرّرات التبليـغ 

   يصونه عن التغيير والتحريف.حياطته بما -بالعقل  -بعد أن ثبت 

f=X$H�� I g$#�h"i� 6�7
 Q  

يعتقد بعض الباحثين أنّ الأنبياء شخصيّاتٌ أسطوريّةٌ لا وجود لها 
إلاّ في كتب الديانات المعروفة من التوراة والإنجيـل والقـرآن، وأنهّـم 
عندما تطوّر علم الآثار، وتعرّفوا على حضـارات المنطقـة الّتـي يقـول 

لهم، وليس من المنطقـيّ أن تختفـي  اً نهّا مهد الأنبياء لم يجدوا أثرإالدين 
تلك الآثار، لا سيماّ أنّ من الأنبياء من لهم الأثر الكبير في تلـك الـبلاد 

  كسليمان ويوسف وموسى.
والجواب: هل تمّ اكتشاف كلّ الآثار الّتي تخصّ العالم القديم؟ إنّ 

لم يـتمّ التنقيـب في مـا  اق مـثلاً أن يُدّعى ذٰلك، ففي العـر من المجازفة
بالمئة من أراضيه، فكيف يحقّ لباحثٍ أن يقدّم رؤيـةً تنفـي  ٩٥يقارب 

بجزمٍ وجود الأنبياء مع هٰذا الكمّ الهائل من الآثار غير المنقّب عنهـا في 
  المنطقة؟!

تب التاريخ هـو سلسـلة الكتـّاب مـن أتبـاع الملـوك على أنّ من كَ 
ــدلّ عــلى وجــود والــدول الحاكمــة، فهــل يبعــ د مــنهم إخفــاء مــا ي
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في فئـاتٍ قليلـةٍ  اً ما وأنّ التدوين آنذاك كان منح��؟ لا سيّ ^الأنبياء
  مسيطرٍ عليها. 

  
  
  
  
  
  

   



  
  

  الفصل الرابع/ما بعد الموت

ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa@ @
pì½a@†Èi@bß@ @

  هل هناك شيءٌ بعد الموت؟!
خاف الإنسان من الفناء، والنهاية البائسة فتصوّر الخلود، وحلـم 

  به. 
  آخر بعد الموت؟! ما الدليل؟ اً أم أنّ هناك شيئ

إنّ مسألة ما بعد الموت مسألةٌ مهمّةٌ ترتبط بالأصل العقـليّ الّـذي 
تكلّمنا عنه، وهو الدافع إلى البحث عن الدين ودعاوى الانبيـاء، فـإنّ 

عد الموت أو عدمه أمرٌ مهمٌّ ينبغي أن نحدّد موقفنـا ثبوت وجود حياةٍ ب
  منه ونحن في هٰذه الحياة.

وترتبط هٰذه القضيّة بما بلّغه الأنبياء، ولا سبيل لنـا إلى معرفـة مـا 
  سيجري سوى تصديقنا لهم، أو عدم تصديقنا لهم.

  وتظلّ هناك تساؤلاتٌ عن ما بعد الموت، نتعرّض لاثنين منها هنا:
ل: الجزاء الأخرويّ الّذي تحدّث عنه الدين لا يناسب السؤال الاو
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 ،اً لمدّةٍ زمنيّةٍ معيّنـةٍ أو عاصـي اً ، فما معنى أن يكون الإنسان مطيعالعمل
، أو عقابٍ هائلٍ لمدّةٍ اً وزمان اً وكيف اً ليحصل على ثوابٍ لا حدود له كمّ 

  هائلةٍ؟!
يعـيّ أن والجواب: أنّ الحياة الدنيا هي مرحلة اختبـارٍ، ومـن الطب

يكشف الاختبار عن أهليّة من جرى اختباره، ليتحدّد مصيره، وهو كما 
لو أجريت سلسلة اختباراتٍ للقبول في عملٍ ما، ونجـح الشـخص في 

، لمدّةٍ اً كبير اً واجتماعيّ  اً ماليّ  ىً ختبار، وتسلّم وظيفةً منحته مستوذٰلك الا
الاختبـار سـاعاتٍ تفوق مدّة الاختبار بشكلٍ كبيرٍ، إذ لا تتجاوز مـدّة 

معدودةً، بينما توفّرت له من خلال تلك الساعات حياةٌ رغيـدةٌ لسـنين 
  طويلةٍ.

فإنّ الاختبار كشف لنا عن أهليّة ذٰلك الشخص، أو عدم أهليّتـه، 
  ومن خلال ذٰلك الاختبار تمتّ عمليّة الجزاء.

السؤال الثاني: أنّ الجنةّ الّتـي وعـد بهـا المتّقـون هـي جنـّة العقـل 
_اب والجـنس،  البدويّ الّذي اهتمّ بالعيش مـن خـلال الطعـام وال`ـ

  فوعده الدين بما يتصوّره قمة السعادة.
بالنسبة لمـا نرغـب بـه  اً ثانويّ  اً كن اليوم قد تكون تلك الجنةّ شيئولٰ 

 اً مغريـ اً نجد في كثرة الطعام وتنوّعـه شـيئ متح:Þين، لا اً بوصفنا ب`_
  م به.نسعى للإبقاء عليه، أو الاهتما
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والجواب: أنّ وصف الجنةّ بما ذكـره السـؤال مـن طعـامٍ وشرابٍ 
 كـاملاً  اً ليس وصـف -توفير أساسيّات الحياة أو قل الإغراء ب -وجنسٍ 

أمـام خيـاراتٍ  اً دّمته السماء، يجعل الفضاء مفتوحلها، بل هناك معيارٌ ق
أخرى، يحصل الإنسان من خلالها عـلى مـا يسـعده، قـال عـزّ وجـلّ: 

  .)١(}مي مى مم مخ مح مج{
: ����ما تحصل الإشكالات حول الحيـاة الأخـرى؛ بسـبب  اً كثير �2

تصوّر الإنسان أنّ الحياة الحقيقيّة هي هٰذه الّتي نحياها، فهي ما يلمسه 
  ويخ`ò التفريط به.

وهٰذه نظرةٌ ساذجةٌ، كمن تخيّل أنّ الرحلة تنتهي بركوب الطائرة، 
فيحاول الاستمتاع بالطائرة بكـلّ شـكلٍ وطريـقٍ، ويشـكّ ويشـكّك 

وراءه كـلّ تحـذيرات الربّـان،  اً الّذي تتوجّه إليه الطائرة، تاركبالمقصد 
  ودعوة العقل. 

 نح نج مي مى مخ مح مج لي لى لم لخقــال تعــالى: {
ـــة )٢(}هج ني نى نخ   ، فالـــدار الآخـــرة هـــي الحيـــاة الحقيقيّ

  الدائمة.

                                                             

 .١٠٢سورة الأنبياء: ) ١(
  .٦٤سورة العنكبوت: ) ٢(



   



  
  

  تجارب ملحدين عادوا إلى الإيمان/الفصل الخامس

�ßb¨a@Ý–ÐÛa@ @
æb¹⁄a@µg@aë…bÇ@åí†zÜß@l‰b£@ @

  ± سير أنتوني فلو ١
فوجئ العالم بخبرٍ مـا زال  ٢٠٠٤ في التاسع من كانون الأوّل عام

صداه يتردّد في الأوساط الفلسفيّة والعلميـّة والثقافيـّة والدينيـّة، لقـد 
نّه قد صار يؤمن أ -بعد أن تجاوز الثمانين من العمر  -أعلن أنتوني فلو 

  ".اً بأنّ "هناك إلهٰ 
يعرض فيه رحلتـه  اً أن يصدر كتاب اً قد طُلب من أنتوني فلو مرارو

متديّنٍ، إلى رجلٍ ملحدٍ، إلى شيخٍ في الثمانـين يـؤمن بوجـود  من صبيٍّ 
  الإلٰه.

الكتاب المنتظـر بعنـوان: (هنالـك إلٰـهٌ:  ٢٠٠٧صدر عام  اً وأخير
كيف عدل أشرس ملحدٍ عن الإلحاد)، ورث فيلسوفنا عن والده رجل 
الدين المسيحيّ الكبير حبّ الحكمة وشغفه العقليّ، ومنهجـه التحلـيليّ 

  البحث. الدقيق في
ثمّ جاء دور رجالٍ تميّزوا بحرّيّة الفكر ليؤصّلوا فيه هٰذه المفاهيم، 
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منهم ناظر مدرسته وبعض أساتذته؛ لذٰلك يقول إنّه لا يعرف لحدّ الآن 
  لماذا رفض مفهوم الألوهيّة!

_ مـن  في سنّ الخامسة ع`_ة لم يستطع التوفيق بين ما ينـزل بالب`ـ
  محبٌّ لمخلوقاته رحيمٌ بهم.شرورٍ وآلامٍ، وبين أنّ االله 

عرض في بحثه (زيف علم اللاهوت) حججه الإلحاديّة، ودعا إلى 
اتّباع المنهج العلميّ في تفنيـد مفـاهيم الـدين والألوهيـّة، كـما طالـب 

  المتديّنين بتقديم الأدلّة على وجود الإلٰه. 
يرى أنتوني فلو أنّ العلم الحديث يجلي خمسة أبعادٍ تشـير إلى الإلـه 

  الخالق: 
: الكون له بدايةٌ وخرج من العدم، وقد أدرك ذٰلك من خلال أوّلاً 

  دراسة نظريّة (الانفجار الكونيّ الأعظم).
: تسير الطبيعة وفق قوانين ثابتةٍ مترابطةٍ، يمكن التعبـير عنهـا اً ثاني

  بصياغاتٍ رياضيّةٍ دقيقةٍ، لا تشغل أكثر من صفحةٍ واحدةٍ. 
لّ ما فيها من دقّةٍ وغائيـّةٍ وذكـاءٍ مـن خـلال : نشأة الحياة وكاً ثالث

  دراسته لبنية جزيء (الدنا)، وطريقة أدائه لوظائفه. 
: يهيئّ الكون بما فيه من موجوداتٍ وقوانين الظـروف المـثلى اً رابع

لظهور الإنسـان ومعيشـته؛ إذ إنّ (فرضـيّة الأكـوان المتعـدّدة) مثـيرةٌ 
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مـن  لهـٰذا الكـون أكثـر قبـولاً ه المصـمم للسخرية، ويجعل القول بالإلٰ 
  الناحية العلميّة.

ا: العقــل خصوصــيّة الإنســان، إذ لا تســتطيع اللغــة خامســ
الكهروكيميائيّة للمخّ أن تقوم بكلّ المهامّ، وإنتاج كلّ ما تملكه الحضارة 
الإنسانيّة من إبداعاتٍ؛ لذا لا بدّ من وجود عالمٍ ما وراء الطبيعة لتفسير 

  ة. قدرات العقل الخارق
ويرى فلو أنّ الفلسفة قد أنجزت مهمّتها الأساسيّة بنجاحٍ عظـيمٍ 

بوجود الإلٰـه الخـالق، ليكـون عندما توصّلت إلى تفسير نشأة الوجود 
  لاستقبال المخلوق العاقل الحكيم الّذي هو الإنسان.  اً معدّ 

؛ فقـد كـان يـؤمن  فقد كانت رحلة عقلٍ وليست رحلة إيمانٍ قلبيٍّ
_يةٍ تمثلّـت  بالإلٰه الواحد ويرفض فكرة تجسّد الإلٰه المطلق في هيئـةٍ ب`ـ

  بالمسيح، ولم يتوصّل إلى أدلّةٍ عقليّةٍ وعلميّةٍ على وجود الوحي.
فكان يقول لقد صرت أؤمن بإلٰهٍ واحدٍ أحدٍ، واجب الوجود، غير 

، لا يطرأ عليه التغيرّ، مطلق القدرة، مطلق العلم، كامل الخير.    مادّيٍّ
  لانج  ± جيفري ٢

هو أستاذ الرياضيّات بجامعة كانساس بالولايات المتحّـدة. ولـد 
. حصـل عـلى شـهادة ١٩٥٤لعائلةٍ كاثوليكيّةٍ بمدينة برديجبورت عام 
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تعـدّ رحلتـه تجربـةً فريـدةً في  فرانسسـكو.الدكتوراه من جامعة سـان 
الانتقال من الإلحاد إلى الإيمان واعتناق الإسلام. قرء جيفـري القـرآن 

حصوله عن نسـخة مترجمـة منـه عـن طريـق عائلـة مسـلمة مـن  بعد
وقد سجّل لانج رحلته في كتابـه  ..أسلم.القرآن  قراءةاصدقائه، وبعد 

  (ال��اع من أجل الإيمان). 
    



  
  

  مع الملحدين ^نماذج من حوارات الأئمّة/الفصل السادس

÷…b�Ûa@Ý–ÐÛa@ @
pa‰aìy@åß@x‡b¸@òČàöþa^@åí†zÜ½a@Éß@ @

�
�� !X
$���:   
� «عن عليّ بن منصورٍ قال:  قال لي هشام بـن الحكـم: كـان بم�ـ

أشياء، فخرج إلى المدينة لينـاظره فلـم × زنديقٌ تبلغه عن أبي عبد االله
يصادفه بها، وقيل له إنّه خارجٌ بمكّة، فخـرج إلى مكّـة ونحـن مـع أبي 

في الطواف، وكان اسمه عبد × عبد االلهعبد االله فصادفنا ونحن مع أبي 
  ×.الملك، وكنيته أبو عبد االله، ف:äب كتفه كتف أبي عبد االله

  ما اسمك؟×: فقال له أبو عبد االله
  فقال: اسمي عبد الملك.

  قال: فما كنيتك؟ 
  قال: كنيتي أبو عبد االله.

فمن هٰذا الملك الّـذي أنـت عبـده؟ أمـن ×: فقال له أبو عبد االله
أم من ملوك السماء؟ وأخبرني عن ابنك عبد إلٰه السماء أم  ملوك الأرض

  عبد إلٰه الأرض؟ قل: ما شئت تخصم.
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  قال هشام بن الحكم: فقلت للزنديق أما تردّ عليه؟
  قال: فقبحّ قولي.

فقال أبو عبد االله: إذا فرغت من الطواف فأتنا، فلمّا فرغ أبو عبـد 
  الله ونحن مجتمعون عنده.االله أتاه الزنديق، فقعد بين يدي أبي عبد ا

  ؟اً وفوق اً للزنديق: أتعلم أنّ للأرض تحت× فقال أبو عبد االله
  قال: نعم، قال فدخلت تحتها؟

  قال: لا.
  قال: فما يدريك ما تحتها؟

  قال: لا أدري، إلاّ أنيّ أظنّ أن ليس تحتها شيءٌ.
  فالظنّ عجزٌ، لما لا تستيقن؟× فقال: أبو عبد االله

  : أفصعدت السماء؟ثم قال أبو عبد االله
  قال: لا.

  قال: أفتدري ما فيها؟
  قال: لا.

لــك! لم تبلــغ الم`ــ_ق، ولم تبلــغ المغــرب، ولم تنــزل  اً قــال: عجبــ
الأرض، ولم تصعد السماء، ولم تجز هناك فتعـرف مـا خلفهـنّ، وأنـت 

  جاحدٌ بما فيهنّ، وهل يجحد العاقل ما لا يعرف؟!
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  غيرك.قال الزنديق: ما كلّمني بهٰذا أحدٌ 
، فلعلـه هـو، ولعلّـه ×: فقال أبو عبد االله فأنت من ذٰلك في شكٍّ

  ليس هو؟
  فقال الزنديق: ولعل ذٰلك.

أيهّا الرجل! ليس لمن لا يعلم حجّةٌ على من ×: فقال أبو عبد االله
يعلم، ولا حجّة للجاهل يا أخا أهل م��! تفهّم عنيّ فإنّا لا نشـكّ في 

والقمر والليل والنهار يلجان فـلا يشـتبهان ، أما ترى الشمس اً  أبداالله
ويرجعان، قد اضطرّا ليس لهما مكانٌ إلاّ مكانهما، فإن كانا يقدران عـلى 

 اً مضطرّين فلم لا يصير الليل نهار أن يذهبا فلم يرجعان؟ وإن كانا غير
� إلى دوامهـما، والّـذي والنهار لـيلاً  ؟ اضـطرّا واالله يـا أخـا أهـل م�ـ

   وأكبر.اضطرّهما أحكم منهما
  فقال الزنديق: صدقت.

الّـذي تـذهبون إليـه  م��، إنّ يا أخا أهل ×: ثمّ قال أبو عبد االله
وتظنوّن أنّه الدهر، إن كان الدهر يذهب بهـم لم لا يـردّهم؟ وإن كـان 
�. لم السـماء  يردّهم لم لا يذهب بهم؟ القوم مضطرّون يا أخا أهـل م�ـ

ــما ــقط الس ــوعةٌ؟ لم لا يس ــةٌ والأرض موض ــلى الأرض، لم مرفوع   ء ع
  لا تنحدر الأرض فوق طباقها ولا يتماسكان، ولا يتماسك من عليها؟ 

  قال الزنديق: أمسكهما االله ربهّما وسيّدهما.
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، فقـال لـه حمـران: ×قال: فآمن الزنديق على يـدي أبي عبـد االله
جعلت فداك، إن آمنت الزنادقة على يدك فقد آمن الكفـار عـلى يـدي 

اجعلنـي مـن ×: الّذي آمن على يدي أبي عبـد االلهأبيك. فقال المؤمن 
تلامذتك. فقال أبو عبد االله: يا هشام بن الحكم، خـذه إليـك وعلّمـه، 
� الإيـمان، وحسـنت  فعلّمه هشامٌ، فكان معلّم أهل الشام وأهـل م�ـ

  . )١(»طهارته حتىّ رضي بها أبو عبد االله
�#�"$%�� !X
$���:  

عن مسائل كثيرةٍ أنّه × االله ومن سؤال الزنديق الّذي سأل أبا عبد
  قال: كيف يعبد االله الخلق ولم يروه؟

قال: رأته القلوب بنور الإيـمان، وأثبتتـه العقـول بيقظتهـا إثبـات 
العيان، وأب��ته الأبصار بما رأته من حسن التركيب وإحكام التأليف، 
ثمّ الرسل وآياتها والكتب ومحكماتها، واقت��ت العلماء على ما رأت من 

  ته دون رؤيته.عظم
قال: أليس هو قادرٌ أن يظهر لهم حتىّ يروه فيعرفونـه فيعبـد عـلى 

  يقينٍ؟
  جوابٌ. )٢(قال: ليس للمحال

                                                             

  .٧٣و ٧٢، ص ١ج  :الكافي، الشيخ الكلينيّ ) ١(
 ولا يحدّ بحدٍّ للعيان محالٌ، ومن يسأل عن المحال لمَِ لمَْ يقع فهـو  فإنّ ظهور ما ليس جسماً ) ٢(
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  ؟قال: فمن أين أثبت أنبياء ورسلاً 
عناّ وعن جميـع مـا  اً متعالي اً صانع اً إنّا لما أثبتنا أنّ لنا خالق×: قال

خلقـه، ولا أن  ، لم يجـز أن يشـاهدهكـيماً خلق، وكان ذٰلـك الصـانع ح
يلامسوه، ولا أن يباشرهم ويباشروه، ويحاجّهم ويحاجّوه، ثبت أنّ لـه 
سفراء في خلقه وعباده، يدلّونهم عـلى مصـالحهم ومنـافعهم، ومـا بـه 
بقاؤهم، وفي تركه فناؤهم، فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم 

صـفوته مـن في خلقه، وثبت عند ذٰلك أنّ له معبرّون هـم أنبيـاء االله و
خلقه، حكماء مؤدّبين بالحكمـة، مبعـوثين عنـه، مشـاركين للنـاس في 
أحوالهم على مشاركتهم لهم في الخلـق والتركيـب، مؤيـدّين مـن عنـد 
الحكيم العليم بالحكمة والـدلائل والبراهـين والشـواهد مـن: إحيـاء 
الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص، فلا تخلو الأرض من حجّةٍ يكون معه 

  يدلّ على صدق مقال الرسول ووجوب عدالته.علمٌ 
بعد ذٰلك: نحن نزعم أنّ الأرض لا تخلـو مـن حجّـةٍ، × ثمّ قال

قـطّ مـن غـير  اً عقب الأنبياء، ما بعث االله نبيـّ ولا تكون الحجّة إلاّ من
، وأخرج من آدم اً منير اً ذٰلك أنّ االله شرع لبني آدم طريقنسل الأنبياء؛ و

رج منه الأنبياء والرسل، هم صفوة االله، وخلص ، أخاً طيّب اً طاهر نسلاً 
الجوهر، طهروا في الأصلاب، وحفظوا في الأرحام، لم يصـبهم سـفاح 

                                                             

  .مخطئٌ في سؤاله، فلا جواب له  
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 موضعٍ لا جعلهم في -عزّ وجلّ -ة، ولا شاب أنسابهم؛ لأنّ االله الجاهليّ 
منه، فمن كان خـازن علـم االله، وأمـين غيبـه  اً يكون أعلى درجةً وشرف

خلقه، وترجمانه ولسانه، لا يكون إلاّ بهٰذه ومستودع سرّه، وحجّته على 
في الخلـق ’ الصفة، فالحجّة لا يكون إلاّ من نسلهم، يقوم مقام النبيّ 

ت، وكان بالعلم الّذي عنده، وورثه عن الرسول، إن جحده الناس سك
مماّ في أيديهم من علم الرسول عـلى اخـتلافٍ  بقاء ما عليه الناس قليلاً 

نهم الرأي والقياس، وأنهّم إن أقرّوا به وأطاعوه منهم فيه، قد أقاموا بي
وأخذوا عنه، ظهر العدل، وذهـب الاخـتلاف والتشـاجر، واسـتوى 
الأمر وأبان الدين، وغلب على الشكّ اليقين، ولا يكاد أن يقـرّ النـاس 
به ولا يطيعوا له أو يحفظوا له بعد فقد الرسول، وما م:µ رسـولٌ ولا 

ن بعده، وإنّما كان علّة اخـتلافهم عـلى الحجّـة نبيٌّ قطّ لم يختلف أمّته م
  وتركهم إيّاه.

قال: فما يصنع بالحجّة إذا كان بهٰذه الصفة؟ قـال: قـد يقتـدى بـه 
حهم، فـإن ويخرج عنه ال`Îء بعد ال`Îء، مكانه منفعـة الخلـق وصـلا

وإن نفدوا منه أعلمهم، وإن زادوا فيه أخبرهم،  اً أحدثوا في دين االله شيئ
  أفادهم. اً شيئ

  ثمّ قال الزنديق: من أيّ شيءٍ خلق االله الأشياء؟
  قال: لا من شيء.
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  فقال: كيف يجيء من لا شيءٍ شيءٌ؟
إنّ الأشياء لا تخلو إمّا أن تكون خلقت مـن شيءٍ أو مـن ×: قال

Îء قـديمٌ،  غير شيءٍ، فإن كان خلقت من شيءٍ كان معه، فإنّ ذٰلك ال`ـ
يخلو ذٰلك ال`Îء من ولا يفنى ولا يتغيرّ، ولا  اً كون حديثوالقديم لا ي

، فمن أين جـاءت هٰـذه الألـوان اً واحد اً ولون اً واحد اً أن يكون جوهر
المختلفة والجواهر الكثيرة الموجودة في هٰذا العـالم مـن ضروبٍ شـتىّ؟ 

؟! اً `Îء الّذي أنشئت منـه الأشـياء حيـّومن أين جاء الموت إن كان ال
؟! ولا يجـوز أن يكـون اً إن كان ذٰلك ال`Îء ميّتت الحياة ومن أين جاء

 يجيء منه ميتٌّ وهو لم يزل من حيٍّ وميتٍّ قديمين لم يزالا، لأنّ الحيّ لا
لم يزل لما هو بـه مـن المـوت؛  يكون الميتّ قديماً أن  اً ، ولا يجوز أيضاً حيّ 

  لأنّ الميتّ لا قدرة له ولا بقاء.
  ةٌ؟قال: فمن أين قالوا إنّ الأشياء أزليّ 

قـال: هٰـذه مقالــة قـومٍ جحــدوا مـدبّر الأشــياء فكـذّبوا الرســل 
تبهم أسـاطير، ووضـعوا ومقالتهم، والأنبياء وما أنبأوا عنه، وسمّوا ك

بآرائهم واستحسانهم. إنّ الأشياء تدلّ على حدوثها، من  اً لأنفسهم دين
دوران الفلك بما فيه، وهي سبعة أفلاكٍ، وتحرّك الأرض ومـن عليهـا، 

ب الأزمنة، واختلاف الوقت، والحوادث الّتي تحدث في العـالم، وانقلا
النفس إلى الإقرار بـأنّ لهـا من زيادةٍ ونقصانٍ، وموتٍ وبلى، واضطرار 
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، والجديـد اً ، والعـذب مـرّ اً ، ألا ترى الحلو يصير حامضاً ومدبّر اً صانع
  ، وكلٌّ إلى تغيرٍّ وفناءٍ؟!اً بالي

بالأحداث الّتـي أحـدثها قبـل أن  اً لم عالمقال: فلم يزل صانع العا
  يحدثها؟

  قال: فلم يزل يعلم فخلق ما علم.
  قال: أمختلفٌ هو أم مؤتلفٌ؟

، المتجـزئقال: لا يليق به الاختلاف ولا الائتلاف، وإنّما يختلـف 
  ويأتلف المتبعض، فلا يقال له مؤتلفٌ ولا مختلفٌ.

حـد قال: فكيف هـو االله الواحـد؟ قـال: واحـدٌ في ذاتـه، فـلا وا
واحدٌ  -تبارك وتعالى-وهو  متجزئما سواه من الواحد  كواحدٍ؛ لأنّ 

  ، ولا يقع عليه العدّ. ئلا يتجزّ 
قال: فلأيّ علّةٍ خلق الخلق وهو غير محتاجٍ إليهم، ولا مضـطرٌّ إلى 

  خلقهم، ولا يليق به العبث بنا؟
  قال: خلقهم لإظهار حكمته، وإنفاذ علمه، وإمضاء تدبيره.

يقت�� على هٰذه الدار فيجعلها دار ثوابه، ومحتـبس  قال: وكيف لا
  عقابه؟

قال: إنّ هٰذه الدار دار ابتلاءٍ، ومتجر الثواب، ومكتسب الرحمـة، 
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ملئت آفاتٍ، وطبّقت شهواتٍ؛ ليختبر فيها عبيده بالطاعة، فلا يكـون 
  دار عملٍ دار جزاءٍ.

، ، وقد كان ولا عـدوّ لـهاً ل: أفمن حكمته أن جعل لنفسه عدوّ قا
فخلق كما زعمت (إبليس)، فسلّطه عـلى عبيـده يـدعوهم إلى خـلاف 

مـا  -كـما زعمـت  -طاعته، ويأمرهم بمعصيته، وجعل له من القـوّة 
يصل بلطف الحيلة إلى قلوبهم، فيوسوس إلـيهم فيشـكّكهم في ربهّـم، 
ويلبس عليهم دينهم، فيزيلهم عن معرفته، حتىّ أنكر قومٌ لما وسـوس 

بدوا سواه، فلم سلّط عدوّه على عبيـده، وجعـل لـه إليهم ربوبيّته، وع
  السبيل إلى إغوائهم؟

ته، قال: إنّ هٰذا العدوّ الّذي ذكرت لا ت:äّه عداوته، ولا تنفعه ولاي
، وإنّما يتّقى اً ، وولايته لا تزيد فيه شيئاً وعداوته لا تنقص من ملكه شيئ

أو بسلطان قهره، العدوّ إذا كان في قوّةٍ ي:äّ وينفع، إن هم بملك أخذه، 
فأمّا إبليس فعبدٌ خلقه ليعبده ويوحّده، وقد علم حين خلقه ما هو وإلى 

ه بسـجود آدم، ما يصير إليه، فلم يزل يعبده مع ملائكتـه حتـّى امتحنـ
، وشقاوةً غلبت عليه، فلعنه عند ذٰلك، وأخرجه اً فامتنع من ذٰلك حسد

، فصار عـدوّ اً رمدحو اً لعونعن صفوف الملائكة، وأنزله إلى الأرض م
آدم وولده بذٰلك السبب، ما له من السلطنة عـلى ولـده إلاّ الوسوسـة، 

  والدعاء إلى غير السبيل، وقد أقرّ مع معصيته لربّه بربوبيّته.
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  قال: أفيصلح السجود لغير االله؟
  قال: لا.

  قال: فكيف أمر االله الملائكة بالسجود لآدم؟ 
  إذا كان عن أمر االله.قال: إن من سجد بأمر االله سجد الله، 

  قال: فمن أين أصل الكهانة، ومن أين يخبر الناس بما يحدث؟
قال: إنّ الكهانة كانت في الجاهليّة في كلّ حين فـترةٍ مـن الرسـل، 
كان الكاهن بمنزلة الحاكم يحتكمون إليه فيما يشتبه عليهم من الأمـور 

اسـة بينهم، فيخبرهم عن أشياء تحدث، وذٰلـك مـن وجـوهٍ شـتىّ، فر
العين، وذكاء القلب، ووسوسة النفس، وفتنة الروح، مع قذفٍ في قلبه؛ 
لأنّ ما يحدث في الأرض من الحوادث الظاهرة فذٰلك يعلـم الشـيطان 
ويؤدّيه إلى الكاهن، ويخبره بما يحدث في المنازل والأطراف، وأمّا أخبار 

هي لا السماء فإنّ الشياطين كانت تقعد مقاعد استراق السمع إذ ذاك، و
تحجب، ولا ترجم بالنجوم، وإنّما منعت من استراق السمع لئلاّ يقع في 
الأرض سببٌ تشاكل الوحي من خبر السماء، فيلبس على أهل الأرض 
ما جاءهم عن االله، لإثبـات الحجّـة، ونفـي الشـبهة، وكـان الشـيطان 
يسترق الكلمة الواحدة من خـبر السـماء بـما يحـدث مـن االله في خلقـه 

، ثمّ يهبط بها إلى الأرض، فيقذفها إلى الكـاهن، فـإذا قـد زاد فيختطفها
كلماتٍ من عنده، فيخلط الحقّ بالباطل، فما أصاب الكاهن من خبرٍ مماّ 
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كان يخبر به فهو ما أداه إليه الشيطان لما سمعه، وما أخطأ فيه فهـو مـن 
باطل ما زاد فيه، فمنذ منعت الشياطين عن اسـتراق السـمع انقطعـت 

للنـاس بـما  اً ؤدّي الشـياطين إلى كهّانهـا أخبـارة، واليـوم إنّـما تـالكهان
يتحدّثون به وما يحدثونه، والشياطين تؤدّي إلى الشياطين ما يحـدث في 

غائبٍ غاب، البعد من الحوادث، من سارقٍ سرق ومن قاتلٍ قتل، ومن 
  ، صدوقٌ وكذوبٌ.اً وهم بمنزلة الناس أيض

السـماء وهـم أمثـال النـاس في قال: وكيف صعدت الشياطين إلى 
الخلقة والكثافة؟ وقد كانوا يبنون لسليمان بن داود من البناء ما يعجـز 

  عنه ولد آدم؟
رُواْ وهم خلقٌ رقيقٌ، غذائهم النسيم،  قال: غلظوا لسليمان كما سُخِّ
والدليل على كلّ ذٰلك صعودهم إلى السماء لاستراق السمع، ولا يقدر 

  قاء إليها بسلّمٍ أو بسببٍ.الجسم الكثيف على الارت
قال: فأخبرني عن السحر ما أصله، وكيف يقدر السـاحر عـلى مـا 

  يوصف من عجائبه؟ وما يفعل؟
قال: إنّ السحر على وجوهٍ شتىّ: وجهٌ منها بمنزلة الطبّ، كـما أنّ 
الأطبّاء وضعوا لكلّ داءٍ دواءً، فكـذٰلك علـم السـحر، احتـالوا لكـلّ 

ةٍ عاهةً، ولكلّ معنى حيلةً. ونوعٌ آخر منه خطفةٌ صحّةٍ آفةً، ولكلّ عافي
  وسرعةٌ، ومخاريق وخفّةٌ. ونوعٌ آخر ما يأخذ أولياء الشياطين عنهم.
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  قال: فمن أين علم الشياطين السحر؟
  قال: من حيث عرف الأطبّاء الطبّ، بعضه تجربةٌ، وبعضه علاجٌ.

بأنهّما  قال: فما تقول في الملكين هاروت وماروت؟ وما يقول الناس
  يعلّمان الناس السحر؟

قال: إنهّما موضع ابتلاءٍ، وموقع فتنةٍ، تسـبيحهما: اليـوم لـو فعـل 
الإنسان كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولو يعالج بكذا وكـذا لكـان كـذا، 
أصناف السحر فيتعلّمون منهما ما يخرج عنهما، فيقولان لهم إنّـما نحـن 

  نفعكم.فتنةٌ فلا تأخذوا عناّ ما ي:äّكم ولا ي
قال: أفيقدر الساحر أن يجعل الإنسان بسحره في صورة الكلب أو 

  الحمار أو غير ذٰلك؟ 
قال: هو أعجز من ذٰلك، وأضعف من أن يغيرّ خلـق االله، إنّ مـن 

 خلقه، تعالى االله عن أبطل ما ركّبه االله وصوّره وغيرّه فهو شريك االله في
فت لدفع عن نفسه الهـرم ! لو قدر الساحر على ما وصاً كبير اً ذٰلك علوّ 

والآفة والأمراض، ولنفى البياض عن رأسه، والفقر عن ساحته، وإنّ 
من أكبر السحر النميمة، يفرّق بها بين المتحابّين، ويجلب العـداوة عـلى 
المتصافين، ويسفك بها الدماء، ويهدم بها الدور، ويكشف بها السـتور، 

اويــل الســحر مــن والنمّــام أشرّ مــن وطــأ الأرض بقــدمٍ، فــأقرب أق
الصواب أنّه بمنزلة الطبّ، إنّ الساحر عالج الرجل فامتنع من مجامعة 
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  النساء، فجاء الطبيب فعالجه بغير ذٰلك العلاج فأبرئ. 
  قال: فما بال ولد آدم فيهم شريفٌ ووضيعٌ؟

  قال: ال`_يف المطيع، والوضيع العاصي.
  قال: أليس فيهم فاضلٌ ومفضولٌ؟

  بالتقوى. قال: إنّما يتفاضلون
قال: فتقول إنّ ولد آدم كلّهم سـواءٌ في الأصـل لا يتفاضـلون إلاّ 

  بالتقوى؟
قال: نعم. إنيّ وجـدت أصـل الخلـق الـتراب، والأب آدم، والأمّ 

اختـار مـن  -عزّ وجـلّ -حوّاء، خلقهم إلٰهٌ واحدٌ، وهم عبيده. إنّ االله 
طهّر ميلادهم، وطيبّ أبـدانهم، وحفظهـم في أصـلاب  اً ولد آدم أناس

الرجال وأرحام النساء، أخرج منهم الأنبياء والرسل، فهم أزكى فروع 
آدم، فعل ذٰلك لأمرٍ استحقّوه من االله عزّ وجلّ. ولٰكنّ علـم االله مـنهم 

_كون بـه شـيئحين ذرأهم أنهّم يطي ، فهٰـؤلاء اً عونه ويعبدونـه ولا ي`ـ
االله الكرامة والمنزلة الرفيعة عنده، وهٰؤلاء الّذين لهـم بالطاعة نالوا من 

ال`_ف والفضل والحسـب، وسـاير النـاس سـواءٌ، ألا مـن اتّقـى االله 
  أكرمه، ومن أطاعه أحبّه، ومن أحبّه لم يعذّبه بالنار.

كيـف لم يخلـق الخلـق كلّهـم  -عزّ وجلّ  –قال: فأخبرني عن االله 
  ؟اً يعين موحّدين وكان على ذٰلك قادرمط
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لو خلقهم مطيعين، لم يكن لهم ثوابٌ؛ لأنّ الطاعة إذا مـا ×: قال
كانت فعلهم لم يكن جنةٌّ ولا نارٌ، ولٰكن خلق خلقه فـأمرهم بطاعتـه، 
ونهاهم عن معصيته، واحتجّ علـيهم برسـله، وقطـع عـذرهم بكتبـه؛ 
ليكونوا هم الّذين يطيعون ويعصون ويستوجبون بطاعتهم له الثواب، 

  يّاه العقاب.وبمعصيتهم إ
قال: فالعمل الصالح من العبد هو فعله، والعمل ال`ّ_ من العبـد 

  هو فعله؟
 _ّ قال: العمل الصالح من العبد بفعله، واالله به أمره، والعمل ال`ـ

  من العبد بفعله، واالله عنه نهاه.
  قال: أليس فعله بالآلة الّتي ركّبها فيه؟
ّ_ الّـذي قال: نعم. ولٰكن بالآلة الّتي عمل بها  الخبر، قدر على ال`ـ

  نهاه عنه.
  قال: فإلى العبد من الأمر شيءٌ؟

قال: ما نهاه االله عن شيءٍ إلاّ وقد علم أنّه يطيـق تركـه، ولا أمـره 
ب`Îءٍ إلاّ وقد علم أنّه يستطيع فعله؛ لأنّه ليس من صفة الجور والعبث 

  والظلم وتكليف العباد ما لا يطيقون.
رًا أيستطيع الإيمان وله عليه بتركه الإيـمان قال: فمن خلقه االله كاف

  حجّةٌ؟
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مسلمين، أمرهم ونهاهم، والكفر  اً إنّ االله خلق خلقه جميع×: قال
 يخلـق االله العبـد حـين خلقـه اسمٌ يلحق الفعل حين يفعله العبـد، ولم

لزمتـه الحجّـة مـن االله، فعـرض  اً نّه إنّما كفر من بعد أن بلغ وقت، إاً كافر
  .اً ده، فبإنكاره الحقّ صار كافرفجح عليه الحقّ 

  قـال: أفيجــوز أن يقــدّر عــلى العبــد ال`ــّ_، ويــأمره بــالخير وهــو 
  لا يستطيع الخير أن يعمله، ويعذّبه عليه؟

ّ_ ×: قال إنّه لا يليق بعدل االله ورأفتـه أن يقـدّر عـلى العبـد ال`ـ
  ويريده منه، ثمّ يأمره بما يعلـم أنّـه لا يسـتطيع أخـذه، والإنـزاع عمّـا 

  لا يقدر على تركه، ثمّ يعذّبه على أمره الّذي علم أنّه لا يستطيع أخذه.
قال: بماذا استحقّ الّذين أغناهم وأوسع عليهم مـن رزقـه الغنـاء 

  والسعة، وبماذا استحقّ الفقير التقتير والتضييق.
اختبر الأغنياء بما أعطاهم لينظر كيف شكرهم، والفقراء ×: قال

  هم.بما منعهم لينظر كيف صبر
ووجهٌ آخر: أنّه عجّل لقومٍ في حياتهم، ولقومٍ أخر ليوم حـاجتهم 

  إليه.
ووجهٌ آخر: فإنّه علم احتمال كلّ قوم فأعطاهم على قدر احتمالهم، 
ولو كان الخلق كلّهم أغنياء لخربت الدنيا، وفسد التدبير، وصار أهلها 
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أرزاقهم في ، وجعل أسباب اً فناء، ولٰكن جعل بعضهم لبعضٍ عونإلى ال
ضروب الأعمال، وأنواع الصناعات، وذٰلك أدوم في البقاء، وأصـحّ في 
التدبير، ثمّ اختبر الأغنياء بالاستعطاف على الفقراء، كلّ ذٰلـك لطـفٌ 

  ورحمةٌ من الحكيم الّذي لا يعاب تدبيره.
قال: فيما استحقّ الطفل الصغير ما يصيبه من الأوجاع والأمراض 

  جرمٍ سلف منه؟بلا ذنبٍ عمله، ولا 
: إنّ المرض على وجوهٍ شتىّ: مرض بلوى، ومرض عقوبةٍ، ×قال

ومرضٍ جعل علّةً للفناء، وأنت تزعم أن ذٰلك من أغذيةٍ رديّةٍ، وأشربةٍ 
وبيّةٍ، أو من علّةٍ كانت بأمّه، وتـزعم أنّ مـن أحسـن السياسـة لبدنـه، 
وأجمل النظر في أحوال نفسه، وعرف الضـارّ ممـّا يأكـل مـن النـافع، لم 

يل في قولك إلى من يزعم أنّه لا يكون المـرض والمـوت إلاّ يمرض، وتم
ــاء،  أرســطومــن المطعــم والم`ــ_ب! قــد مــات  طــاليس معلّــم الأطبّ

وإفلاطون رئيس الحكماء، وجالينوس شاخ ودقّ ب��ه، وما دفع الموت 
هم، والنظـر لمـا يوافقهـا، كـم حين نزل بساحته، ولم يألوا حفظ أنفسـ

، وكم مـن طبيـبٍ عـالمٍ وبصـيرٍ بـالأدواء قد زاده المعالج سقماً  اً مريض
. فلا ذاك نفعـه اً ت، وعاش الجاهل بالطبّ بعده زمانوالأدوية ماهرٍ ما

علمه بطبّه عند انقطـاع مدّتـه وحضـور أجلـه، ولا هٰـذا ضرّه الجهـل 
  بالطبّ مع بقاء المدّة وتأخّر الأجل.
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ه الأنبياء، إنّ أكثر الأطبّاء قالوا: إنّ علم الطبّ لم تعرف×: ثمّ قال
فما نصنع على قياس قولهم بعلمٍ زعموا ليس تعرفه الأنبياء الّذين كانوا 
حجج االله على خلقه، وأمناءه في أرضه، وخزّان علمه، وورثة حكمته، 

  والأدلاّء عليه، والدعاة إلى طاعته؟
ثمّ إنيّ وجدت أن أكثرهم يتنكّب في مذهبه سبل الأنبياء، ويكذّب 

هم من االله تبارك وتعالى، فهٰذا الّذي أزهدني في طلبـه الكتب المنزّلة علي
  وحامليه.

  قال: فكيف تزهد في قومٍ وأنت مؤدّبهم وكبيرهم؟
إنيّ رأيت الرجل المـاهر في طبـّه إذا سـألته لم يقـف عـلى ×: قال

حدود نفسه، وتـأليف بدنـه، وتركيـب أعضـائه، ومجـرى الأغذيـة في 
�ه، جوارحه، ومخرج نفسه وحركة لسانه، ومست قرّ كلامـه، ونـور ب�ـ

وانتشار ذكره، واختلاف شهواته، وانسكاب عبراته، ومجمـع سـمعه، 
وموضع عقلـه، ومسـكن روحـه، ومخـرج عطسـته، وهـيج غمومـه، 
وأسباب سروره، وعلّة ما حدث فيه من بكمٍ وصممٍ، وغـير ذٰلـك، لم 
يكن عندهم في ذٰلك أكثر من أقاويل استحسنوها، وعلـلٍ فـيما بيـنهم 

  ا. جوّزوه
  قال: فأخبرني عن االله أله شريكٌ في ملكه، أو مضادٌّ له في تدبيره؟

  لا.×: قال
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قال: فما هٰذا الفساد الموجود في العالم؟ من سباعٍ ضـاريةٍ، وهـوامٍ 
مخوفةٍ وخلـق كثـير مشـوّهةٍ، ودودٍ، وبعـوضٍ، وحيـّاتٍ، وعقـارب، 

  وزعمت أنّه لا يخلق شيئًا إلاّ لعلّةٍ؛ لأنّه لا يعبث؟
ألست تزعم أنّ العقارب تنفع من وجع المثانة والحصاة، ×: قال

ولمن يبول في الفراش، وأن أفضل الترياق ما عولج من لحوم الأفاعي، 
فإنّ لحومها إذا أكلها المجذوم بشبٍّ نفعه، وتزعم أنّ الدود الأحمر الّذي 

  يصاب تحت الأرض نافع للأكلة؟
  قال: نعم.

لطـير، سببه أنّه جعله أرزاق ا فأمّا البعوض والبقّ فبعض×: قال
تمرّد على االله وتجبرّ، وأنكـر ربوبيّتـه، فسـلّط االله عليـه  اً وأهان بها جبّار

أضعف خلقه؛ ليريـه قدرتـه وعظمتـه، وهـي البعـوض، فـدخلت في 
منخره حتىّ وصلت إلى دماغه فقتلته، واعلم أنّا لو وقعنا على كلّ شيءٍ 

شيءٍ أنشأه؟ لكنـّا قـد سـاويناه في  لمَِ خلقه؟ ولأيّ  -تعالى  -خلقه االله 
  علمه، وعلمنا كلّما يعلم، واستغنينا عنه، وكناّ وهو في العلم سواءً.

  قال: فأخبرني هل يعاب شيءٌ من خلق االله وتدبيره؟
  لا.×: قال

  ، أذٰلك منه حكمةٌ أم عبثٌ؟قال: فإنّ االله خلق خلقه عزلاً 
  قال: بل منه حكمةٌ.



���f\&� d/ ^" 	k?:� a����( �/ lce
/m��0�� -41��  ..............................   ١٣٧ 

وجعلتم فعلكم في قطع الغلفة أصـوب ممـّا قال: غيرّتم خلق االله، 
خلق االله لها، وعبتم الأغلف واالله خلقه، ومدحتم الختان وهو فعلكم. 

  أم تقولون إنّ ذٰلك من االله كان خطأً غير حكمةٍ؟!
ذٰلك من االله حكمةٌ وصوابٌ، غير أنّه سنّ ذٰلك وأوجبـه ×: قال

ا سرتـه متصّـلةً على خلقه، كما أنّ المولود إذا خرج من بطن أمه وجـدن
ب¤ّ£ة أمّه، كذٰلك خلقها الحكيم فأمر العباد بقطعها، وفي تركهـا فسـادٌ 

مـر إذا طالـت أن تقلّـم، بينٌّ للمولود والأمّ، وكذٰلك أظفار الإنسـان أ
يوم دبّر خلق الإنسان أن يخلقها خلقةً لا تطـول، وكـذٰلك  اً وكان قادر

الثـيران خلقهـا االله الشعر من الشارب والرأس، يطول فيجزّ، وكذٰلك 
  فحولةً، وإخصاؤها أوفق، وليس في ذٰلك عيبٌ في تقدير االله عزّ وجلّ.

} وقد هج ني نىقال: ألست تقول: يقول االله تعالى: {
�ه عـلى عـدوّه فـلا  نرى المضطرّ يدعوه فلا يجاب له، والمظلوم يستن�ـ

  ين��ه؟
ؤه ويحك! ما يدعوه أحدٌ إلاّ استجاب له، أمّا الظالم فدعا×: قال

مردودٌ إلى أن يتوب إليه، وأمّا المحقّ فإنّه إذا دعاه استجاب له، وصرف 
ليوم حاجته إليه،  جزيلاً  حيث لا يعلمه، أو ادّخر له ثواباً  عنه البلاء من

لـه إن أعطـاه أمسـك عنـه،  اً  يكن الأمر الّذي سأل العبـد خـيروإن لم
يدري أصوابٌ ذٰلك والمؤمن العارف باالله ربما عزّ عليه أن يدعوه فيما لا 



١٣٨  ........................................................................... ������  �� 	
� ���
� ..��� 
 

ينقطع مدّته، أو يسـأل المطـر  أم خطأٌ، وقد يسأل العبد ربّه هلاك من لم
ولعلّه أوانٌ لا يصلح فيه المطر؛ لأنّه أعـرف بتـدبير مـا خلـق مـن  اً وقت

  خلقه، وأشباه ذٰلك كثيرةٌ فافهم هٰذا.
قال: أخبرني أيهّا الحكيم ما بال السـماء لا ينـزل منهـا إلى الأرض 

ولا يصعد من الأرض إليها ب`ٌ_، ولا طريق إليهـا ولا مسـلك؟ أحدٌ، 
فلو نظر العباد في كلّ دهرٍ مرّةً من يصعد إليها وينزل لكان ذٰلك أثبـت 

ر أن يعلـم العبـاد أنّ في الربوبيّة، وأنفى للشكّ وأقوى لليقـين، وأجـد
  إليه يصعد الصاعد، ومن عنده يهبط الهابط. اً هناك مدبّر

ترى في الأرض من التدبير إنّـما هـو ينـزل مـن ان كل ما ×: قال
السماء ومنها يظهر، أما ترى الشمس منهـا تطلـع، وهـي نـور النهـار، 
وفيها قوام الدنيا، ولو حبست حار من عليهـا وهلـك، والقمـر منهـا 
يطلع، وهو نور الليل، وبه يعلـم عـدد السـنين والحسـاب، والشـهور 

لتدبير، وفي السـماء النجـوم والأيّام، ولو حبس لحار من عليها وفسد ا
الّتي يهتدى بها في ظلمات البرّ والبحر، ومن السماء ينزل الغيـث الّـذي 
فيه حياة كلّ شيءٍ، من الزرع والنبات والأنعام، وكلّ الخلق لو حـبس 

 اً لـو حبسـت ايـاه لفسـدت الأشـياء جميعـعنهم لمـا عاشـوا، والـريح 
كلّ ذٰلك إنّما هو دليـلٌ  وتغيرّت، ثمّ الغيم والرعد والبرق والصواعق،

يدبّر كلّ شيءٍ ومن عنده ينزل، وقد كلّم االله موسى  اً لى أنّ هناك مدبّرع
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وناجاه، ورفع االله عي¤¶ ابن مريم، والملائكة تتنزل من عنده، غير أنّك 
  لا تؤمن بما لم تره بعينك، وفيما تراه بعينك كفايةٌ أن تفهم وتعقل.

لنسأله  اً واحدن الأموات في كلّ مئة عامٍ قال: فلو أنّ االله ردّ إلينا م
ومـاذا لقـوا بعـد  ؟وكيـف حـالهم ؟إلى ما صـاروا ؟عن من م:µ مناّ

ليعمل النـاس عـلى اليقـين، واضـمحلّ  ؟وأيّ شيءٍ صنع بهم ؟الموت
  الشكّ، وذهب الغلّ عن القلوب.

إنّ هٰذه مقالة من أنكر الرسـل وكـذّبهم، ولم يصـدّق بـما ×: قال
عـزّ -إنّ االله أخـبر في كتابـه جاءوا به من عند االله، إذا خـبروا وقـالوا: 

على لسان أنبيائه حال من مات مناّ، أفيكون أحدٌ أصدق من االله  -وجلّ 
قولاً ومن رسله، وقد رجع إلى الـدنيا ممـّن مـات خلـقٌ كثـيرٌ، مـنهم: 

اب الكهف، أماتهم االله ثلاثمئة عامٍ وتسعةً، ثـمّ بعـثهم في زمـان أصح
قومٍ أنكروا البعث؛ ليقطع حجّتهم، وليريهم قدرته وليعلموا أنّ البعث 

، وأمات االله إرمياء النبيّ  الّذي نظر إلى خراب بيت المقدس وما × حقٌّ
÷ وقـال: {  ئخ ئح ئج يي يى ينحوله حين غزاهم بخـت ن�ـ

إلى أعضائه كيف تلتـئم، } ونظر تج به بم بخ بح بج ئم
وكيف تلبس اللحم، وإلى مفاصله وعروقه كيف توصل، فلمّا استوى 

 اً االله قومــ }. وأحيــىنخ نح نج مم مخ مح مج لهقاعــدًا {
لا يح�å عددهم، وأمـاتهم خرجوا عن أوطانهم هاربين من الطاعون، 
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م، وتقطّعـت أوصـالهم، وصـاروا ، حتىّ بليت عظامهطويلاً  اً االله دهر
يقـال لـه:  اً قتٍ أحـبّ أن يـري خلقـه قدرتـه نبيـّاالله في و، فبعث اً تراب

حزقيل، دعاهم فاجتمعت أبدانهم، ورجعت فيها أرواحهـم، وقـاموا 
، فعاشوا بعد ذٰلك دهرًا ماتوا، لا يفقدون من أعدادهم رجلاً كهيئة يوم 

حـين توجّـه إلى االله × خرجوا مع مـوسى اً ، وإنّ االله أمات قومطويلاً 
  جهرةً، فأماتهم االله ثمّ أحياهم. فقالوا: أرنا االله

قال: فأخبرني عمّن قال بتناسخ الأرواح، من أيّ شيءٍ قالوا ذٰلك، 
  وبأيّ حجّةٍ قاموا على مذاهبهم.

إنّ أصحاب التناسخ قد خلفوا وراءهـم منهـاج الـدين، ×: قال
وزيّنوا لأنفسهم الضلالات، وأمرجوا أنفسهم في الشهوات، وزعمـوا 

ما فيها شيءٌ مماّ يوصف، وأنّ مدبّر هٰذا العالم في صورة  أنّ السماء خاويةٌ 
خلق آدم على صورته،  -عزّ وجلّ  -المخلوقين، بحجّة من روى أنّ االله 

وأنّه لا جنةّ ولا نار، ولا بعـث ولا نشـور، والقيامـة عنـدهم خـروج 
وّل في القالب الأ اً لوجه في قالبٍ آخر، فإن كان محسنالروح من قالبه وو

 اً  درجةٍ من الدنيا، وإن كان مسيئفي أعلى اً  قالبٍ أفضل منه حسنأعيد في
أو غير عارفٍ صار في بعض الدوابّ المتعبة في الدنيا، أو هوامٍ مشـوّهة 
الخلقة، وليس عليهم صومٌ ولا صلاةٌ، ولا شيء من العبادة أكثـر مـن 
معرفة من تجب عليهم معرفته، وكلّ شيءٍ من شهوات الدنيا مباحٌ لهم، 
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من فروج النساء وغير ذٰلك، من الأخوات والبنات والخالات وذوات 
البعولة، وكذٰلك الميتة والخمر والدم، فاسـتقبح مقـالتهم كـلّ الفـرق، 
ولعنهم كلّ الأمم، فلمّا سئلوا الحجّة زاغوا وحادوا، فكذّب مقـالتهم 

لى التوراة، ولعنهم الفرقان، وزعموا مع ذٰلك أنّ إلهٰهم ينتقل من قالبٍ إ
تجـري  اً الّتي كانت في آدم، ثمّ هلمّ جرّ قالبٍ، وأنّ الأرواح الأزليّة هي 

إلى يومنا هٰذا في واحدٍ بعد آخر، فإذا كان الخالق في صورة المخلوق فبما 
يستدلّ على أنّ أحدهما خالق صاحبه؟! وقالوا: إنّ الملائكـة مـن ولـد 

متحـان لـة الاآدم، كلّ من صار في أعلى درجةٍ من دينهم خرج من منز
دهريّـةً  اً تخالهم نصارى في أشـياء، وطـور اً والتصفية، فهو ملكٌ، فطور

كان يجب عليهم أن لا يأكلوا  يقولون: إنّ الأشياء على غير الحقيقة، فقد
من اللحمان؛ لأنّ الذرّات عندهم كلّها مـن ولـد آدم حولـوا مـن  اً شيئ

  صورهم، فلا يجوز أكل لحوم القربات. 
أنّ االله لم يزل، ومعه طينةٌ موذيةٌ، فلم يستطع التفصّي قال: ومن زعم 

  منها إلاّ بامتزاجه بها ودخوله فيها، فمن تلك الطينة خلق الأشياء!
يوصف بالقدرة لا يستطيع  اً سبحان االله وتعالى! ما أعجز إلهٰ قال: 

التفصّي من الطينة! إن كانت الطينة حيّةً أزليـّةً، فكانـا إلهٰـين قـديمين 
ودبّرا العالم من أنفسهما، فإن كان ذٰلك كذٰلك، فمن أين جـاء  فامتزجا

  الموت والفناء؟
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وإن كانت الطينة ميّتةً فلا بقاء للميتّ مع الأزليّ القديم، والميتّ لا 
، وهٰذه مقال ، وأمهـنهم ة الديصانيّة، أشدّ الزنادقـة قـولاً يجيء منه حيٌّ

وحبروها بألفاظٍ مزخرفةٍ من ، نظروا في كتبٍ قد صنفّتها أوائلهم، مثلاً 
على  اً إثبات ما ادّعوا، كلّ ذٰلك خلاف غير أصلٍ ثابتٍ، ولا حجّة توجب

االله وعلى رسله، بما جاءوا عن االله، فأمّا مـن زعـم أنّ الأبـدان ظلمـةٌ، 
ير، فـلا والأرواح نورٌ، وأنّ النور لا يعمل ال`ّ_، والظلمة لا تعمل الخ

لى معصيةٍ، ولا ركوب حرمةٍ، ولا إتيان ع اً يجب عليهم أن يلوموا أحد
ه أن فاحشةٍ، وإنّ ذٰلك عن الظلمة غير مستنكرٍ؛ لأنّ ذٰلك فعلها، ولا ل

äّع إلى اً يدعو ربّ  ، ولا يت:äّع إليـه؛ لأنّ النـور الـربّ، والـربّ لا يت:ـ
نفسه، ولا يستعبد بغيره، ولا لأحد مـن أهـل هٰـذه المقالـة أن يقـول: 

ت؛ لأنّ الإساءة مـن فعـل الظلمـة، وذٰلـك أحسنت يا محسن، أو أسأ
فعلها، والإحسان من النور، ولا يقول النور لنفسه أحسنت يا محسن! 

، وأتقن الظلمة على قياس قولهم أحكم فعلاً  وليس هناك ثالثٌ، وكانت
من النور؛ لأنّ الأبدان محكمـةٌ. فمـن صـوّر هٰـذا  اً ، وأعزّ أركاناً تدبير

من  - اً تٍ مختلفةٍ؟! وكلّ شيءٍ يرى ظاهرالخلق صورةً واحدةً على نعو
، ثـمّ اً يجـب أن يكـون إلهٰـ -طير والدوابّ الزهر والأشجار والثمار وال

حبست النور في حبسها والدولة لها، وأمّا ما ادّعوا بأنّ العاقبـة سـوف 
تكون للنور، فدعوى، وينبغي على قياس قولهم أن لا يكون للنور فعلٌ؛ 
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لطانٌ، فلا فعل له ولا تـدبير، وإن كـان لـه مـع لأنّه أسيرٌ، وليس له س
الظلمة تدبيرٌ، فما هو بأسيرٍ، بل هو مطلقٌ عزيـزٌ، فـإن لم يكـن كـذٰلك 
وكان أسير الظلمة، فإنّه يظهر في هٰـذا العـالم إحسـانٌ، وجـامع فسـادٍ 
 _ّ ، فهٰذا يدلّ على أنّ الظلمة تحسن الخير وتفعله، كـما تحسـن ال`ـ وشرٍّ

ا محـالٌ ذٰلـك، فـلا نـور يثبـت ولا ظلمـة، وبطلـت وتفعله، فإن قـالو
دعواهم، ورجع الأمر إلى أنّ االله واحدٌ وما سواه باطـلٌ، فهٰـذه مقالـة 

  ماني الزنديق وأصحابه.
وأمّا من قال: النور والظلمة بينهما حكمٌ، فلا بدّ من أن يكون أكبر 

أو  الثلاثــة الحكــم؛ لأنّــه لا يحتــاج إلى الحــاكم إلا مغلــوبٌ أو جاهــلٌ 
  مظلومٌ، وهٰذه مقالة المانويّة والحكاية عنهم تطول.

  قال: فما قصّة ماني؟
�انيّ ×: قال ة، متفحّصٌ أخذ بعض المجوسيّة فشابها ببعض الن�ـ

منهما، وزعـم أنّ العـالم دبّـر مـن  اً واحد اً فأخطأ الملّتين ولم يصب مذهب
حكينا منـه، إلهٰين، نورٍ وظلمةٍ، وإنّ النور في حصارٍ من الظلمة على ما 

  فكذّبته النصارى، وقبلته المجوس.
ا ؟ فإنيّ أجد لهم كتبً اً عن المجوس أفبعث االله إليهم نبيّ قال: فأخبرني 

شافيةً، يقرّون بالثواب والعقاب، ولهـم  محكمةً ومواعظ بليغةً، وأمثالاً 
  شرايع يعملون بها.
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بكتابٍ ما من أمّةٍ إلاّ خلا فيها نذيرٌ، وقد بعث إليهم نبيٌّ ×: قال
  من عند االله، فأنكروه وجحدوا كتابه.

  قال: ومن هو؟ فإنّ الناس يزعمون أنّه خالد بن سنانٍ.
، وإنّـما ذٰلـك شيءٌ اً ، ما كان نبيّ اً بدويّ  اً كان عربيّ  اً نّ خالدإ×: قال

  يقوله الناس. 
  قال: أفزردشت؟

قال: إنّ زردشت أتاهم بزمزمةٍ وادّعى النبـوّة، فـآمن مـنهم قـومٌ 
  قومٌ، فأخرجوه فأكلته السباع في بريّةٍ من الأرض. وجحده

قال: فأخبرني عن المجوس كانوا أقرب إلى الصواب في دهرهم أم 
  العرب؟

قال: العـرب في الجاهليـّة كانـت أقـرب إلى الـدين الحنيفـيّ مـن 
المجوس؛ وذٰلك أنّ المجوس كفرت بكلّ الأنبياء، وجحـدت كتـبهم، 

Î`ءٍ من سننهم وآثارهم، وإنّ كيخ¤£و وأنكرت براهينهم، ولم تأخذ ب
، وكانـت المجـوس لا  ةثلاثمئملك المجوس في الدهر الأوّل قتل  نبـيٍّ

تغتسل من الجنابة، والعرب كانت تغتسـل، والاغتسـال مـن خـالص 
شرايع الحنيفيّة، وكانت المجوس لا تختن، وهو من سنن الأنبياء، وأوّل 

جوس لا تغسل موتاها ولا من فعل ذٰلك إبراهيم خليل االله، وكانت الم
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تكفنها، وكانت العرب تفعل ذٰلك، وكانت المجوس ترمـي المـوتى في 
الصحارى والنواويس، والعرب تواريها في قبورها وتلحدها، وكذٰلك 
السنةّ على الرسل، إنّ أوّل من حفر له قبرٌ آدم أبو الب`_، وألحد له لحدٌ، 

لأخـوات، وحرّمـت وكانت المجوس تأتي الأمّهات وتنكح البنـات وا
ذٰلك العرب، وأنكرت المجوس بيت االله الحرام وسمّته بيت الشيطان، 
والعرب كانـت تحجّـه وتعظمـه، وتقـول: بيـت ربّنـا، وتقـرّ بـالتوراة 
والإنجيل، وتسأل أهل الكتب وتأخذ، وكانت العرب في كلّ الأسباب 

  أقرب إلى الدين الحنيفية من المجوس.
  بإتيان الأخوات أنهّا سنةٌّ من آدم.قال: فإنهّم احتجّوا 

فما حجّتهم في إتيان البنات والأمّهات وقـد حـرّم ذٰلـك ×: قال
آدم، وكذٰلك نوحٌ وابراهيم وموسى وعي¤¶ وسائر الأنبيـاء، وكـلّ مـا 

  جاء عن االله عزّ وجلّ.
  قال: ولم حرّم االله الخمر ولا لذّة أفضل منها؟

، يأتي على شـاربها حرّمها لأنهّا أمّ الخبائث، وأ×: قال سّ كلّ شرٍّ
ساعةٌ يسلب لبّه، ولا يعـرف ربّـه، ولا يـترك معصـيةً إلاّ ركبهـا، ولا 

ماسّـةً إلاّ قطعهـا، ولا فاحشـةً إلاّ أتاهـا،  اً تهكها، ولا رحمحرمةً إلاّ ان
والسكران زمامه بيد الشـيطان، إن أمـره أن يسـجد للأوثـان سـجد، 

  وينقاد حيث ما قاده.
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  الدم المسفوح؟قال: فلم حرّم 
لأنّه يورث القساوة، ويسلب الفؤاد رحمته، ويعفّن البدن ×: قال

  ويغيرّ اللون، وأكثر ما يصيب الإنسان الجذام يكون من أكل الدم.
  قال: فأكل الغدد؟

  يورث الجذام.×: قال
  قال: فالميتة لم حرّمها؟ 

بينها وبين ما يذكّى ويذكر اسم االله عليه، والميتة قـد  اً فرق×: قال
جمد فيها الدم، وتراجع إلى بدنها، فلحمها ثقيلٌ غير مرئٍ؛ لأنهّا يؤكـل 

  لحمها بدمها.
  قال: فالسمك ميتةٌ؟

من الماء، ثـمّ يـترك حتـّى  اً إنّ السمك ذكاته إخراجه حيّ ×: قال
  لك الجراد.يموت من ذات نفسه؛ وذٰلك أنّه ليس له دمٌ، وكذٰ 

  قال: فلم حرّم الزنا؟
لما فيه من الفساد، وذهاب المواريث، وانقطاع الأنساب، ×: قال

لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها، ولا المولود يعلم من أبوه، ولا أرحام 
  موصولةٌ، ولا قرابة معروفةٌ.
  قال: فلم حرّم اللواط؟
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لاستغنى الرجال عن  ل أنّه لو كان إتيان الغلام حلالاً قال: من أج
النساء، وكان فيه قطع النسل وتعطيل الفروج، وكـان في إجـازة ذٰلـك 

  فسادٌ كثيرٌ.
  قال: فلم حرّم إتيان البهيمة؟

كره أن يضبع الرجل ماءه، ويأتي غير شـكله، ولـو أبـاح ×: قال
ذٰلك لربط كلّ رجلٍ أتانا يركب ظهرها ويغ`ò فرجها، وكان يكون في 

فأباح ظهورها، وحرّم عليهم فروجها، وخلق للرجال ذٰلك فسادٌ كثيرٌ، 
النساء ليأنسوا بهنّ ويسكنوا إليهنّ، ويكنّ مواضع شهواتهم، وأمّهات 

  أولادهم.
ولـيس في  مـا أتـى حـلالاً قال: فما علّة الغسل مـن الجنابـة، وإن 

  الحلال تدنيسٌ؟
ــال ــة دمٌ لم ×: ق ــك أنّ النطف ــيض؛ وذٰل ــة الح ــة بمنزل إنّ الجناب
ولا يكون الجماع إلاّ بحركةٍ شديدةٍ، وشهوةٍ غالبةٍ، فإذا فرغ  يستحكم،

تنفّس البدن، ووجد الرجل من نفسه رائحـةً كريهـةً، فوجـب الغسـل 
لذٰلك، وغسل الجنابة مع ذٰلك أمانةٌ ائتمن االله عليها عبيده ليختـبرهم 

  بها.
قال: أيهّا الحكيم، فما تقول فيمن زعم أنّ هٰذا التدبير الّذي يظهـر 

  في العالم تدبير النجوم السبعة؟
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يحتاجون إلى دليلٍ، إنّ هٰذا العالم الأكبر والعـالم الأصـغر ×: قال
من تدبير النجوم الّتي تسبح في الفلك، وتدور حيث دارت، متعبـةٌ لا 

  تفتر، وسائرةٌ لا تقف.
ثمّ قال: وإنّ لكلّ نجمٍ منهـا موكّـلٌ مـدبّرٌ، فهـي بمنزلـة العبيـد 

  المنهيينّ، فلو كانت قديمةً أزليّةً لم تتغيرّ من حالٍ إلى حالٍ.المأمورين 
  قال: فمن قال بالطبايع؟

القدريّة، فـذٰلك قـولٌ مـن لم يملـك البقـاء، ولا صرف ×: قال
الحوادث، وغيرّته الأيّام والليالي، لا يرد الهرم، ولا يدفع الأجل، ومـا 

  يدري ما يصنع به.
الخلق لم يزل يتناسـلون ويتوالـدون، قال: فأخبرني عمّن يزعم أنّ 

ويذهب قرنٌ ويجيء قرنٌ، وتفنيهم الأمراض والأعـراض، وصـنوف 
الآفات، ويخـبرك الآخـر عـن الأوّل، وينبئـك الخلـف عـن السـلف، 
والقرون عن القرون، أنهّم وجدوا الخلـق عـلى هٰـذا الوصـف بمنزلـة 

النـاس،  الشجر والنبات، في كلّ دهرٍ يخرج منه حكيمٌ عليمٌ بمصـلحة
ته، وحسّنه بحكمته، قد حبره بفطن اً صيرٌ بتأليف الكلام، ويصنفّ كتابب

بين الناس، يأمرهم بالخير ويحثهّم عليه، وينهاهم عن  اً قد جعله حاجز
  السوء والفساد، ويزجرهم عنه؛ لئلاّ يتهارشوا، ولا يقتل بعضهم بعضًا.

ويحك! إنّ من خرج من بطن أمّـه أمـس، ويرحـل عـن ×: قال
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دنيا غدًا لا علم له بما كان قبله، ولا ما يكون بعـده، ثـمّ إنّـه لا يخلـو ال
الإنسان من أن يكون خلق نفسه، أو خلقه غيره، أو لم يزل موجودًا، فما 

Îءٍ، وكذٰلك ما لم يكن وهو ليس ب` اً ئليس ب`Îءٍ ليس يقدر أن يخلق شي
 اً سان أزليّ ابتداؤه، ولو كان الإن ، يسأل فلا يعلم كيف كاناً فيكون شيئ

لم تحدث فيه الحوادث؛ لأنّ الأزليّ لا تغيرّه الأيّام، ولا يأتي عليه الفناء، 
من غير  اً من غير مؤثّرٍ، ولا تأليف اً نجد بناءً من غير بانٍ، ولا أثر مع أنّا لم

مؤلّفٍ، فمن زعم أنّ أباه خلقه، قيل: فمن خلق أباه، ولو أنّ الأب هو 
الّذي خلق ابنه، لخلقه على شهوته، وصوّره على محبّته، ولملـك حياتـه، 

ردّه، ولجاز فيه حكمه، ولٰكنهّ إن مرض فلم ينفعه، وإن مات فعجز عن 
ليـه على رج حتىّ يم`Î اً وينفخ فيه روح اً إنّ من استطاع أن يخلق خلق

  يقدر أن يدفع عنه الفساد. اً سويّ 
  قال: فما تقول في علم النجوم؟

هو علمٌ قلّت منافعه، وكثرت م:äّاته؛ لأنّه لا يـدفع بـه ×: قال
المقدور، ولا يتّقى به المحذور، إنّ خبر المنجّم بالبلاء لم ينجه التحرّز من 

بـه سـوءٌ لم القضاء، وإن أخبر هو بخيرٍ لم يستطع تعجيله، وإن حـدث 
يمكنه صرفه، والمنجّم يضادّ االله في علمه، بزعمه أن يردّ قضاء االله عـن 

  خلقه.
  قال: فالرسول أفضل أم الملك المرسل إليه؟
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  بل الرسول أفضل. ×: قال
قال: فما علّة الملائكة الموكّلين بعباده، يكتبـون علـيهم ولهـم، واالله 

  عالم ال¤ّ£ وما هو أخفى؟
على خلقه، ليكون العبـاد  اً هم شهودك، وجعلقال: استعبدهم بذٰل

لملازمتهم إيّـاهم أشـدّ عـلى طاعـة االله مواظبـةً، وعـن معصـيته أشـدّ 
انقباضًا، وكم من عبدٍ يهمّ بمعصيته فـذكر مكـانهما فـارعوى وكـفّ، 

شـهد، وإنّ االله برأفتـه ولطفـه فيقول ربيّ يراني، وحفظتي عليّ بـذٰلك ت
نهم مردة الشيطان وهوام الأرض وآفاتٍ وكّلهم بعباده، يذبّون ع اً أيض

  كثيرةً من حيث لا يرون بإذن االله، إلى أن يجيء أمر االله. 
  قال: فخلق الخلق للرحمة أم للعذاب؟

 اً في علمه قبل خلقه إيّاهم أنّ قومـخلقهم للرحمة، وكان ×: قال
  منهم يصيرون إلى عذابه بأعمالهم الرديّة وجحدهم به.

فاستوجب عذابه بإنكاره، فـبم يعـذّب مـن قال: يعذّب من أنكر 
  وحّده وعرفه؟

يعذّب المنكر لإلهٰيّته عذاب الأبد، ويعذّب المقرّ به عذاب ×: قال
  .اً يه، ثمّ يخرج، ولا يظلم ربّك أحدعقوبةٍ لمعصيته إيّاه فيما فرض عل

  قال: فبين الكفر والإيمان منزلةٌ؟
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  لا.×: قال
  قال: فما الإيمان وما الكفر؟

الإيـمان أن يصـدّق االله فـيما غـاب عنـه مـن عظمـة االله، ×: قال
  كتصديقه بما شاهد من ذٰلك وعاين، والكفر الجحود.

  قال: فما ال`_ك وما الشكّ؟
ال`_ك هو أن يضمّ إلى الواحد الّـذي لـيس كمثلـه شيءٌ ×: قال

  .اً ر، والشكّ: ما لم يعتقد قلبه شيئآخ
  ؟قال: أفيكون العالم جاهلاً 

  يعلم، وجاهلٌ بما يجهل. عالمٌ بما×: قال
  قال: فما السعادة وما الشقاوة؟

السعادة سبب الخير، تمسّك به السعيد فيجرّه إلى النجاة، ×: قال
والشقاوة سبب خذلانٍ، تمسّك به الشقيّ فيجره إلى الهلكة، وكلٌّ بعلم 

  االله.
  قال: أخبرني عن ال¤£اج إذا انطفأ أين يذهب نوره؟

  يذهب فلا يعود.×: قال
رق الـروح ل: فما أنكرت أن يكون الإنسان مثل ذٰلك، إذا مات وفاقا

  ، كما لا يرجع ضوء ال¤£اج إليه أبدا إذا انطفأ؟اً البدن لم يرجع إليه أبد



١٥٢  ........................................................................... ������  �� 	
� ���
� ..��� 
 

لم تصب القياس، إنّ النار في الأجسام كامنةٌ، والأجسـام ×: قال
قائمةٌ بأعيانها كالحجر والحديد، فإذا ضرب أحدهما بـالآخر، سـقطت 
من بينهما نارٌ، تقتبس منها سراج له ضوءٌ، فالنـار ثابـتٌ في أجسـامها، 

، ولـيس اً كثيفـ اً والروح: جسمٌ رقيقٌ قـد ألـبس قالبـوالضوء ذاهبٌ، 
نـا مـن مـاءٍ ¤£اج الّذي ذكرت، إنّ الّذي خلق في الرحم جنيبمنزلة ال

وأسنانٍ وشـعرٍ  من عروقٍ وعصبٍ -مختلفةً  اً صافٍ، وركّب فيه ضروب
  هو يحييه بعد موته، ويعيده بعد فنائه. -وعظامٍ وغير ذٰلك

  قال: فأين الروح؟
  في بطن الأرض حيث م��ع البدن إلى وقت البعث.×: قال

  حه؟قال: فمن صلب فأين رو
  في كفّ الملك الّذي قبضها حتىّ يودعها الأرض.×: قال

  قال: فأخبرني عن الروح أغير الدم؟
نعم. الروح على ما وصفت لك، مادّتها من الـدم، ومـن ×: قال

الدم رطوبة الجسم، وصفاء اللون، وحسن الصوت، وكثرة الضحك، 
  فإذا جمد الدم فارق الروح البدن.

  ووزنٍ؟قال: فهل يوصف بخفّةٍ وثقلٍ 
الروح بمنزلة الريح في الزقّ، إذا نفخت فيه امـتلأ الـزقّ ×: قال
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منها، فلا يزيد في وزن الزقّ ولوجها فيه، ولا ينقصـها خروجهـا منـه، 
  كذٰلك الروح ليس لها ثقلٌ ولا وزنٌ.
  قال: فأخبرني ما جوهر الريح؟

، فإذا سكن يسمّى هواءً، اً الريح هواءٌ إذا تحرّك يسمّى ريح×: قال
وبه قوام الدنيا، ولو كفّت الريح ثلاثة أيّامٍ لفسد كـلّ شيءٍ عـلى وجـه 
الأرض ونتن؛ وذٰلك أنّ الريح بمنزلة المروحة، تـذبّ وتـدفع الفسـاد 
عن كلّ شيءٍ وتطيّبه، فهي بمنزلة الروح إذا خرج عن البدن نتن البدن 

  وتغيرّ، وتبارك االله أحسن الخالقين.
  جه عن قالبه أم هو باقٍ؟قال: أفتتلاشى الروح بعد خرو

بل هو باقٍ إلى وقت ينفخ في الصور، فعنـد ذٰلـك تبطـل ×: قال
الأشياء وتفنى، فلا حسّ ولا محسوس، ثمّ أعيدت الأشياء كـما بـدأها 

  مدبّرها، وذٰلك أربعمئة سنةٍ يسبت فيها الخلق، وذٰلك بين النفختين.
رّقت، فعضوٌ قال: وأنّى له بالبعث والبدن قد بلى، والأعضاء قد تف

زّقه هوامها، وعضـوٌ قـد صـار ببلدةٍ يأكلها سباعها، وعضوٌ بأخرى تم
  بني به مع الطين حائطٌ؟ اً تراب

إنّ الّذي أنشأه من غير شيءٍ، وصوّره على غير مثالٍ كـان ×: قال
  سبق إليه، قادرٌ أن يعيده كما بدأه.

  قال: أوضح لي ذٰلك.
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المحســن في ضــياءٍ إنّ الــروح مقيمــةٌ في مكانهــا، روح ×: قــال
كـما منـه  اً  ضيقٍ وظلمةٍ، والبدن يصـير ترابـوفسحةٍ، وروح الم¤Öء في

خلق، وما تقذف به السباع والهوام من أجوافها مماّ أكلته ومزّقتـه، كـلّ 
ذٰلك في التراب محفوظٌ عند من لا يعـزب عنـه مثقـال ذرّةٍ في ظلـمات 

انيينّ بمنزلـة الأرض، ويعلم عدد الأشياء ووزنها، وإنّ تـراب الروحـ
الذهب في التراب، فإذا كان حين البعث مطرت الأرض مطر النشور، 
_ كمصـير  فتربو الأرض ثمّ تمخض مخض السقاء، فيصير تـراب الب`ـ
الذهب من التراب إذا غسل بالماء، والزبد من اللبن إذا مخض، فيجتمع 

، تراب كلّ قالبٍ إلى قالبه، فينتقـل بـإذن االله القـادر إلى حيـث الـروح
ذا قد اسـتوى فتعود الصور بإذن المصوّر كهيئتها، وتلج الروح فيها، فإ

  .اً لا ينكر من نفسه شيئ
  قال: فأخبرني عن الناس يح`_ون يوم القيامة عراةً؟

  بل يح`_ون في أكفانهم.×: قال
  قال: أنّى لهم بالأكفان وقد بليت؟!

  إنّ الّذي أحيا أبدانهم جدّد أكفانهم.×: قال
  بلا كفنٍ؟قال: فمن مات 

  يستر االله عورته بما يشاء من عنده.×: قال
  ؟اً قال: أفيعرضون صفوف
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_ون ومئـة ألـف صـفٍّ في عـرض ×: قال نعم. هم يومئـذٍ ع`ـ
  الأرض.

  قال: أوليس توزن الأعمال؟ 
لا. إنّ الأعمال ليست بأجسامٍ، وإنّما هي صفة ما عملوا، ×: قال

ياء، ولا يعرف ثقلها أو وإنّما يحتاج إلى وزنٍ ال`Îء من جهل عدد الأش
  خفّتها، وإنّ االله لا يخفى عليه شيءٌ.

  قال: فما معنى الميزان؟
  العدل.×: قال

  }؟ نى نن نمقال: فما معناه في كتابه: {
  فمن رجح عمله.×: قال

قال: فأخبرني أولـيس في النـار مقتنـعٌ أن يعـذب خلقـه بهـا دون 
  الحيّات والعقارب؟

زعمـوا أنهّـا ليسـت مـن خلقـه، إنّـما إنّما يعذّب بها قومًا ×: قال
شريكه الّذي يخلقه، فيسـلّط االله علـيهم العقـارب والحيـّات في النـار؛ 

  ليذيقهم بها وبال ما كذبوا عليه، فجحدوا أن يكون صنعه.
إنّ أهل الجنةّ يـأتي الرجـل مـنهم إلى ثمـرةٍ «قال: فمن أين قالوا: 

  ؟»يتناولها، فإذا أكلها عادت كهيئتها
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ذٰلك على قياس ال¤£اج، يأتي القابس فيقتبس عنـه،  نعم×: قال
  فلا ينقص من ضوئه شيئًا، وقد امتلت الدنيا منه سراجًا.

  قال: أليسوا يأكلون وي`_بون، وتزعم أنّه لا يكون لهم الحاجة؟
بلى؛ لأنّ غذاءهم رقيقٌ لا ثقل له، بل يخرج من أجسادهم ×: قال
  بالعرق.

  ما أتاها زوجها عذراء؟ قال: فكيف تكون الحوراء في جميع
لأنهّا خلقت مـن الطيـب لا يعتريهـا عاهـةٌ، ولا يخـالط ×: قال

جسمها آفةٌ. ولا يجري في ثقبهـا شيءٌ، ولا يدنّسـها حـيض، فـالرحم 
  ملتزقةٌ ملدم؛ إذ ليس فيها لسوى الإحليل مجرى.

قال: فهي تلبس سبعين حلّةً ويرى زوجهـا مـخّ سـاقها مـن وراء 
  حللها وبدنها؟

نعم. كما يرى أحدكم الدراهم إذا لقيـت في مـاءٍ صـافٍ ×: قال
  قدره قدر رمحٍ.

قال: فكيف تنعّم أهل الجنة بما فيه من النعيم، وما مـنهم أحـدٌ إلاّ 
وقد فقد ابنه وأباه أو حميمه أو أمه، فإذا افتقدوهم في الجنةّ لم يشكوا في 

مـه في النـار مصيرهم إلى النـار، فـما يصـنع بـالنعيم مـن يعلـم أنّ حمي
  ويعذّب؟
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إنّ أهل العلم قالوا: إنهم ينسون ذكرهم. بعضهم انتظروا ×: قال
  قدومهم، ورجوا أن يكونوا بين الجنةّ والنار في أصحاب الأعراف.

  قال: فأخبرني عن الشمس أين تغيب؟
إنّ بعض العلماء قال: إذا انحدرت أسـفل القبـّة دار بهـا ×: قال

، إلى أن تنحطّ إلى موضـع مطلعهـا. اً أبد الفلك إلى بطن السماء صاعدةً 
يعني: أنهّا تغيب في عينٍ حاميةٍ، ثمّ تخـرق الأرض راجعـة إلى موضـع 

يسـلب نورهـا مطلعها، فتحير تحت العرش حتىّ يؤذن لها بالطلوع، و
  آخر. اً كلّ يومٍ، وتجلّل نور

  قال: فالكرسيّ أكبر أم العرش؟
ما خلا عرشه فإنّـه  كلّ شيءٍ خلقه االله في جوف الكرسيّ ×: قال

  أعظم من أن يحيط به الكرسيّ.
  قال: فخلق النهار قبل الليل؟

قال: خلق النهار قبل الليل، والشمس قبل القمر، والأرض قبـل 
السماء، ووضع الأرض على الحوت، والحوت في الماء، والماء في صخرةٍ 
مجوّفةٍ، والصخرة على عاتق ملك، والملـك عـلى الثـرى، والثـرى عـلى 

ريح العقيم، والريح على الهواء، والهواء تمسكه القدرة، ولـيس تحـت ال
الريح العقيم إلاّ الهواء والظلمات، ولا وراء ذٰلك سعةٌ ولا ضـيقٌ، ولا 
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شيء يتوهّم، ثمّ خلق الكرسيّ، فحشاه السماوات والأرض، والكرسيّ 
 »خلق العرش فجعله أكبر من الكرسي أكبر من كلّ شيءٍ خلقه االله، ثمّ 

)١(.  
والزنديق رغم طولها؛ لمـا × أقول: نقلنا هٰذه المحاورة بين الإمام

إلى اليوم، بل فيها من المعـارف مـا  اً حوته من أجوبةٍ لا زال بعضها حيّ 
، والاستفادة منه، ولا يخفى أنّ بعض ما اً مؤمن التدبّر فيه كثيرينبغي لل

، حسوس المدركأفادته الرواية ال`_يفة مبنيٌّ على الرمز أو التقريب بالم
لا يمكن إيضاح الحقائق لتلك الحقبة  اً والسبب هو أنّ العلم كان محدود

بأكثر من ذٰلك، بل هٰذا هو الشأن في كلّ زمانٍ، وكلّ حزبٍ بـما لـديهم 
  فرحون، والله أمرٌ هو بالغه.

    

                                                             

 وما بعدها.  ٧٧، ص ٢ج  :الاحتجاج، الشيخ الطبرسيّ ) ١(



  
  

  الخاتمة

ò·b¨a@ @
  ختامها، ولا بدّ من بيان أمورٍ: ها هي رحلتنا ال¤£يعة تصل إلى

أنّ البعد النف¤Öّ للإلحاد مماّ لا يكاد ينكر في توجّه من  الأمر الأوّل:
توجّه إلى إنكار وجود االله تعالى، والاعتراض على معالم الدين وحقائقه، 
ولٰكن يحقّ للقارئ هنا أن يتساءل: لماذا يميل هٰؤلاء إلى ذٰلـك الطريـق 

  الوعرة متقحمين فيها دون تروٍّ أو بحثٍ جادٍّ؟
  اء تدفع هٰؤلاء إلى ذٰلك المسلك: فنقول: هنا عدّة أشي

لّتي يفرضها الـدين، وهنـا الرغبة في التحرّر من الالتزامات ا -١
 يم يز يريحكي هٰذه الحقيقـة، قـال عـزّ وجـلّ: { اً قرآنيّ  اً نجد نصّ 

  . )١(}يى ين
الفهم الخاطئ للـدين، والخلـط الكبـير بـين معطياتـه الثابتـة  -٢

من حقيقـة  اً وانطباعاتٍ دخيلةٍ لا تشكّل شيئ الواضحة وبين تصوّراتٍ 
  الدين. 

                                                             

  .٥القيامة: سورة ) ١(



١٦٠  ........................................................................... ������  �� 	
� ���
� ..��� 
 

الاستعراض السيئّ للدين من قبل بعـض المتصـدّين لإنتـاج  -٣
  الوعي الإسلاميّ.

الانبهار بمعطيات العلم الحديث، وعدم التمييز بـين مـا هـو  -٤
عـن  اً ضيّاتٌ ما زال العلـم الحـديث عـاجزحقائق ثابتةٌ وبين ما هو فر

  ، مهما حاول المتحمّسون لها الذود عنها.القطع بمضمونها
لا بدّ من بيان الحكم التكليفيّ للملحد، فالملحد هـو  الأمر الثاني:

، وحكم المرتـدّ أنّـه كـافرٌ، فيكـون نجسًـا يجـب الاجتنـاب عنـه  مرتدٌّ
، ولٰكن لا يحقّ لأيّ إنسانٍ التوجّه ×لنجاسته، ويجب قتله على الإمام

مٌ. ومن أحكامه حرمة تزويجه، وإن كان متزوّجًا إلى قتله، بل هو أمرٌ محرّ 
حرمت عليه زوجته، وتقسّم أموالـه عـلى ورثتـه، ولا تقبـل توبتـه في 
الدنيا، نعم تنفعه التوبة في الآخرة، وهناك تفاصـيل في المقـام تنظـر في 

  حلّها من الفقه الإسلاميّ. 
ومـن هنــا فعــلى الإنســان الــتروّي والتأمّــل أكثــر قبــل الارتــداد 

  الخروج من الدين إلى الإلحاد.و
نؤكّد ما ذكرناه في التمهيد من أنّ الإسلام لا يفرض  الأمر الثالث:

لا سـيما في  -الاعتقاد به دون وعيٍ كاملٍ أو دليلٍ، بل يجـب الاعتقـاد 
  عن دليلٍ. -أصول الاعتقاد 

عليـه أن  -إن لم يتمكّن مـن حلّهـا  -وما يعترض المسلم من شبهٍ 
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ره، فيعرضها على أهل العلم والاختصاص بالعقيدة، وهم يتروّى في أم
المتكلّمون من العلماء، ويجب على العلماء البحث والمتابعة والإجابة عن 

  شبه المعترضين.
ونذّكر هنا بأهمّيـّة الاهـتمام بهٰـذه المتابعـات وإيصـالها إلى الآخـر 
بأسلوبٍ واضحٍ، ونرجـو ممـّن لـه معرفـةٌ بالـدفاع عـن معـالم الـدين 

  التصدّي لذٰلك. 
من أمور الكفر فهو كافرٌ، بل  اً ليس كلّ من أظهر أمر الأمر الرابع:

هناك الكثير منهم إمّا موسوسٌ أو متوقّفٌ بسبب الشبهة؛ فعلينـا أن لا 
نت¤ّ£ع بالحكم بكفر الآخرين، والعمل على البيـان والتوضـيح وحـلّ 

  الشبه.
لخــوض هنــاك حكــمٌ شرعــيٌّ حاصــله حرمــة ا الأمــر الخــامس:

والاطّلاع على منابع الضلال، إلاّ لمن يجـد في نفسـه القـدرة عـلى فهـم 
  الحقّ، وعدم الانجرار إلى الشبهة لقلّة علمٍ، أو عدم وضوحٍ في الرؤية.

وليس هٰذا من الانكفاء على الذات، أو إغلاق الباب أمام الثقافـة 
لة مـن والاطّلاع أو احتكارهما، بل هو لأجل صيانة الأذهان غير المؤهّ 

  الولوج في مسالك لا تحمد عقباها.
لا يمثّل هٰـذا الكتـاب إلاّ محاولـةً سريعـةً لإيجـاد  الأمر السادس:

أجوبةٍ عن القليل من شبهٍ طرحت واسـتطعنا الإجابـة عنهـا، تـاركين 
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التوسّع إلى بحثٍ موسّعٍ حول النظريّات العلميّة والتعارض مع الدين، 
  .وإلى جهود الآخرين من الباحثين

 -مهـما ادّعـوا أو ظهـر مـنهم-لا يمثّل السياسيوّن  الأمر السابع:
الدين، إنّما يمثلّه العلـماء الصـادقون، بحـدود تخصّصـاتهم، والكتـب 

لكلام االله تعالى (القرآن الكريم)،  �&�no1العلميّة المبيّنة لحقائق الدين، 
_يفة)؛ ومـن هنـا فـلا تمثـّل  ^وكلام الحجج المعصومين (السنةّ ال`ـ

،  اً لاجتهادات والأفهام المختلفة أيضـا حقيقـة الـدين إلاّ بنحـوٍ نسـبيٍّ
وهٰذا لا يلغي وجود قطعيّات الدين، بل لا يلغي حجّيّة الاجتهـادات 

  في مجالها المعينّ.
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